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شهد القرن السابع الهمجري في الأندلس» تبدلات ني الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيةء نتيجة للظروف التي داهمت الأندلس من فتن وحروب» فقد 
تتابع سقوط المدن الأندلسية بصورة مطردة بعد موقعة العقاب سنة (609ه) التي كانت 
نذير انحلال الجبهة الأندلسية» فلم يات الربع الثاني من النصف الثاني من القرن السابع 
ا لهمجري» إلا وقد سقطت معظم مدن الأندلس» وقد كان هذه الأوضاع آثارها الاقتصادية 
والاجتاعية فقد ضبق على الناس» ونفدت الأقوات» وانتشرت الأوبئة» ما كان له أثر بّن 
في ازدياد موجات المجرة والنزوح» فقد بدأت موجات اجرة الداخلية تزداد خاصة نحو 
مملكة غرناطة إذ كان آهل الأندلس يعيشون حالة من الفزع والاضطراب والقلق. 

ل تتسع غرناطة لكل هؤلاء المهاجرين» فكان لا بد من توجه المسلمين إلى خارج 
الآندلس» فارتحلوا إلى المغرب العربي» والمشرق لإسلامي الذي يقصد به مصر والشام 
والعراق» لكن توجه المرتحلين إلى العراق كان أقل مقايسة بمصر والشام نتيجة 
للاضطرابات والأوضاع غير المستقرة فيه. 

استقر المرتحلون إلى مصر والشام في المدن الرئيسة» ولا يعني ذلك أن كل من كانوا 
بمصر والشام من المرتحلين قد نرحوا بصورة اضطرارية في فترة سقوط المدن الأندلسيةء 
فقد ارتحل بعضهم قبل تخير الظروف ني الآندلس بصورة واضحة أو في آثنائها إلا آنه كان 
في الأغلب نزو حا نهائياء فاستقرارا ني مدن المشرق» وقد وردت في هذه الدراسة تسميات 
عدة» هي: النازحون» والمرتحلون» والَهجّرون والمهاجرون» وكان يقصد بها كل ذلك» مع 


غلبة معنى تسمية النزوح عليهم؛ لأن الظروف التي اضطرمم للخروج إجبارية غالبا 
ويدلل على ذلك تمني عودتهم إلى الأندلس ني معظم أشعارهم ولو كانوا خرجوا 
برغبتهم» ولو كانت العودة سهلة لما تمنوها. 

وقد استخدم في الدراسة لفظ المغاربة وقصد به الأندلسيون لأن الرحالة والمؤرخين 
والأدباء لم يفرقوا بين من كان منهم مغربياً أو أندلسياًء فأطلق على الأندلسيين المغاربةء ولم 
برد به المغارية بصورة خاصة. 

وقد عنيت هذه الدراسة بتتبع الشعراء المرتحلين في القرن السابع الهجري وجعلت 
لتراجمهم ملحقاً خاصاً في نہاية الدراسة» کا عنيت بإبراز حاور شعرهم» وتبين أثر 
الارتحال فيها من خلال وصفهم للمعطيات البيئية والحضارية في المشرق» وليس محنى 
هذا أن الدراسة قد عنيت بالشعر المتعلق بالار تحال فقط, وإن) بالشعر الذي قيل في مصر 
والشام في القرن السابع الهجري» مرتكزة على عناصر عدة لتحديد زمن الشاعر وهو 
القرن السابع الجري» والمكان الذي قيل فيه هذا الشعر وهو مصر والشام» وهذه 
العناصر هي: سنة الخروج من الأندلس» أو اللقاءات بالمؤرخين والأدباء والشعراء 
المعاصرين ني مصر والشام» أو تحديد ذلك من خلال القصائد أو من خلال علاقاتہم 
با ملوك أو القواد أو الوزراء المعاصرين من المشارقة. وقد عنيت الدراسة بتتبع هذا الشعر 
بغض النظر عن الفترة الزمنية التي أقامها الأندلسيون في مصر والشام. 

وتحديد فترة الدراسة بالسنوات الواقعة بين (700-600ه/ 300-1203م) لا 
يعني بداية السنوات ونهايتها بصورة حاسمة» فقد تناولت شعراء مرتحلين عاشوا إلى ما 
بعد القرن السابع الهمجري» على أن الباحثة حرصت على عدم دراسة قصائدهم التي حدد 
زمنها بعد هذه الفترةء إلا إذا حدّد تاريخ نظم هذه القصائد بصورة محددةء أو وردت فيها 
إشارات للشعراء من خلال قصائدهم» تلمح إلى زمن نظمهاء فأثر الدين أبو حيان على 
سبيل المثال توي سنة (745ه) لكن أخذت بعض قصائده التى حدد زمن نظمها من 
خلال الشخصيات التي التقاهاء وكان أصحاما ممن عاشوا £ القرن السابع الهجري 
وتوفوا فيه» أو من خلال بعض قصائده ولا سيا قصيدته النحوية التي حدد فيها مدة 
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إقامته بمصر وهي عشرون سنة» فيكون قد قاها سنة (699ه)» لأنه ارتحل إلى المشرق 
سثة (679ه). 

وقد وردت إشارات عند بعض الباحثين إلى الشعراء المرتحلين من خلال دراسات 
تتعلتق بدور الأندلسيين والمغاربة ني المشرق» وهي «المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في 
القرون الوسطى» لصلاح الدين المنجدء و«الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نهاية 
القرن الخامس اهجري وحتى نہاية القرن التاسع الهجري». لعلي امد وله كذلك رسالة 
جامعية (رسالة دكتوراه) اطلعت عليها الباحثة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق وهي 
«الدور الفكري للأندلسيين والمغاربة منذ نهاية القرن الخامس الهجري» وحتى نهاية القرن 
التاسع الهجري» وقد جاءت الإشارات فيها إلى الشعراء المرتحلين في صفحات قليلةء لأن 
هذه الدراسات كانت تعنى بدراسة الجانب التاريجخي. 

استقيت مادة الدراسة من مصادر متنوعة» أبرزها كتب التراجم» والمصادر التاريخية 
والمشرقية وا مغربيةء وجاء بعضها خطوطاء ولعل أهم المصادر المخطوطة» خطوطة «عقود 
ا لجان في شعراء هذا الزمان» لابن الشعار الموصلي» التي كشفت عن تراجم شعراء لم ترد 
في المصادر المطبوعة» كا وجدت فيها مادة شعرية غنية» أنشدها له الشعراء المرتحلون 
الذين التقاهم في مصر أو الشام» أو أنشدت له ممن روى عنهم» وقد تعرضت بعض المادة 
الشعرية فيها إلى عو الحروف وعدم وضوحها بفعل الرطوبةء وأشارت الباحثة إلى بعض 
هذه القصائد لكن لم توردها بسبب عدم وضوح الخط. 

وعثرت الباحثة على قصيدة خحطوطة لعلم الدين أحهد بن القاسم المالقي» ضمن مجاميع 
حطوطة رقم (3818) في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» وقد وصف الشاعر فيها رحلته 
إلى المشرق وذكر بعض من التقاهم من العلماء والمحدثين والفقهاء في مصر والشام والعراق. 

كما استقيت مادة الدراسة من مصادر مطبوعة منها: «ا مغرب في حُلى المغرب» لابن 
سعيد المغربي» و«الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب» و«الواني 
بالوفيات» للصفدي» و«فوات الوفيات» للكتبي وغيرها من المصادر التاريخية والنقدية» 
والدواوين الشعرية» والمراجع العربية والأجنبية. 
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وقد حاءت هذه الدراسة ف مدخل وثلاثة فصول عرض المدحل رحلات 
الأندلسيين إلى المشرق قبل فترة الاضطرابات وني أثنائهاء مبرزاً قيمة ما لته هذه 
الرحلات عن المشرق للأندلسيين ساعاً أو قراءة أو مشافهة. 

ويتناول الفصل الأول الأوضاع العامة ني الأندلس وني مصر والشام في القرن 
الأوضاع في مصر والشام من الجانب الإيجابي من مناح عدة طبيعية وسياسية وعلمية 
واقتصادية» ومدى تشكيلها عوامل جذب للأندلسيين ار تحلين. 

ولم حدد الدراسة هذه الأوضاع بصورة عوامل محددق لآن الباحثة نم تعثر على 
للقليل النادر منهم» وربا كانت عمومية الأسباب أغنت عن ذكر خصوصيتهاء ولا يمكن 
للدراسة أن تجعل مثل هذا الافتراض قاعدة تبنى عليه نتائج قد تكون غير دقيقة. 

ويتناول الفصل الثاني موضوعات شعر النازحين وهي: علاقة الشعراء بملوك المشرق 
وسلاطينه وكبار رجال الدولة فيه والحنين وشكوى الخربة وتعدد صورهاء واستلدت 
الدراسة في إبراز هذه الصور على دراسة هذه الظاهرة في شعر ابن سعيد المغربي» ووصف 
مدل المشرق والمظاهر الحضارية فيهاء والمطارحات والمساجلات والمعارضات ص 
المشارقة» والزهد والتصوف. واللهو والمجون» وموضوعات أخرى متفرقة. 

ولا يعني أن الدراسة قد عرضت لكل أشعار المرتحلين بدراسة تفصيليةء بل 
عرضت اور عامة؛ لأن الدراسة التفصيلية في كل بعد من أبعاد هذه المحاور العامة 
تحتاج إلى دراسات أخرى تاليةء ولعل اتساع المادة وغزارا تتحكم في عرض 
الموضوعات» لذلك إكتفت الدراسة بالمحاور العامة والأبعاد الكلية. 

أما الفصل الثالث فيتناول الدراسة الفنية هذا الشعرء من حيث الصورة الشعرية 
أكثر الشعراء من استخدامها جاراة لذوق عصرهم» والأسلوب واللغةء وتنويع الشعراء 
في أدواتهم الفنية» واستفادتهم من معطيات عصرهم وثقافته. والتأثر والتأثير بين المشارقة 
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وال مغاربةء وآراء بعض الأندلسيين في شعر المشارقة» أو آراء المشارقة في شعر الأندلسيين» 
والمحاورات التي جرت بينهم في ذلك» خاصة ما جرى بين أبن سعيد والبهاء زهير. 

وبعد» أرجو أن تكون هذه الدراسة قد حققت الغاية منهاء وقدمت تصوراً واضحاً 
عن أوضاع الشعراء المرتحلين» وغحاور شعرهم» وأسهمت في إضاءة جوانب من هذا 
الشعر الذي غاب الكثير منه» وما زال بحتاج إلى دراسات تكشف عنه» وتدرس ماوره 
بصورة تفصيلية معمَمَة. 


والله ولي التوفيق 
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تستعرض هذه الدراسة بعض رحلات الأندلسيين إلى المشرق» لأهمية ما هملته عن 
المشرق وظروفه الطبيعية والدينية والاجتاعية والعلمية التي نقلت للأندلسيين ساعاً أو 
قراءة» وشكلت هذه الظروف عامل جذب» واستعداداً تفسياً للارتحال إلى المشرق» بعد 
ان استقرت صورته في آذهانہم. 

ليس غريباً أن يرنو الأندلسيون بأبصارهم إلى المشرق أرض المنشاء فالجند الشاميون 
ظلت قلوم متعلقة بالمشرق وببلاد الشام خحاصة حتى إن مدن الأندلس حمل بعضها 
أسهاء بلدان المشرق مثل إشبيلية التي سميت حمص,» وإلبيرة التي سميت دمشق. 

كانت فريضة الحج من أعظم البواعث على سفر الكثيرين من الأندلسيين في كل 
عام للحجازء وبعد زيارة الحرمين كان الكثير منهم يقصدون المقامات المباركة كالمسجد 
الأقصى في القدس» وقبر إبراهيم الخليل» ثم يعرجون على دمشق ومدن أخرى» وني 
رجوعهم يقفون بمصرء ثم يتوجهون للفسطاط حيث جامع عمرو بن العاص» وبعدها 
يقطعون مفازة من برقة إلى طرابلس» ثم إلى تونس فالمخرب. 

وكان بعضهم يرتحل إلى المشرق» بقصد الاستطلاع واكتشاف المجهول. 

وكثر المرتحلون لتلقي العلمء إذ كان المشرق مركز إشعاع علمي» کا كانت بعض 
رحلاتجم تجارية أو سفارية. 

تتتبع الدراسة بعض هذه الرحلات الأندلسية إلى المشرق» مبرزة ما ورد فيها عن 
مصر والشام خاصة» من معلومات جغرافية طبيعية» أو وصف للأماكن الدينية والحلقات 
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العلمية» وأحوال الأندلسيين فيه| وأوضاعهم العامة الأمر الذي ساعد على نزوح آهل 
الأندلس إلى المشرق. 

لحل آشهر المرتحلين من الأندلسيين في آواخر القرن الخامس الهجري» آبو بكر حمد 
ابن عبدالله بن أحمد بن العربي المعافري قاضي إشبيلية (ت 543ه)» وكان قد حرج في 
سن مبكرة بصحبة والده من إشبيلية سنة (5 48ه) قاصدا شال إفريقيا معر جأ على بونة 
وتونس وسوسة إل المدن الفلسطينية» وقد سجل أحداث رحلته العلمية الاجتاعية في 
كتابين» الأول: «ترتيب الرحلة للترغيب في الملة وم يعثر إلى الآن على هذا الكتاب» وقد 
وردت منه نقول في خحطبة شواهد الجحلة التي نقلها د. حسين مؤنس من خطوط صوره د. 
محمد علي مكي من مكتبة القرويين في فاس» يقول ابن العربي عن الخطبة» واصفاً ما جناه 
من فوائد علمية في المشرق: «لا سبق خير القضاء برحلتى إلى تلك المشاهد الكريمة 
وحلولي في تلك المقامات العظيمة دخلتها والعمر في عنفوانه» والغصن ماس بأفنانه ... 
ذَجَيْتُ من کل سجر زره ووعیتُ من کل صب درن وكشت عن کل کفاء ور 
وافتقرتٌ من کل فن فقَرَه حسشېا فَسّرتّه وأوصحته» وشرحتۀ وبينته» وقررته ونزلتّه في 
کتاب تر تیب الرحلة للترغيب في الملة»» وذكرت فيه لقاءَ الأعيان ناء وسر الفْضصلاء 
مَعَناء ولخظهم جانبنا بناظر التعظيب ومقابتهم ورودنا بالتجلیل والتكريم.. وأتبعناهم 
جملا من طرائفهم» ونتفاً من فوائد» 

٠أما‏ كتابه الآحرء فهو «قانون التأويل» الذي عثر عليه د. إحسان عباس ضمن 
مخطوطة بمكتبة الحاج سليم آغا بأسكدار» تحت رقم 8 ونشره في مجلة أبحاث التي 
تصدرها الجامعة الأمريكية ني ببروت حيث زار ابن العربي في رحلته كثيراً من المدن 
المشرقية» مصوراً بعض المشاهد من الحياة العامة» ذاكراً من لقيهم من العلماء من محدثين 
وفقهاء ومتكلمين في مصر» ثم يذكر توجهه إل الشام» ودخوله بيت المقدس والتقاءه 
بجماعة من العلماء واصفا جالسهم ومناظراتيم» التي تعكس حركة علمية نشطة في بيت 


)1( حسين مؤنس: تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس» معهد_الدراسات الإسلامية» مدريده 
۰.,7 ص 7-406 40. 
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وقد طالت إقامته في بيت المقدس» يقضى وقته مصلياً بين باب الأخضر وباب 


القدس 
و أو يخلو للدرس ني جانب من الصخرة التي تسمى المائدة بطور زيتا» وقد 
وصف أهل القدس بقلة الفضول» مقارتاً إیاهم بأهل بلده في وصفه عراب داو بقوله: 
«(شاهدت مراب داود كا » في بيت المقدس» بناءًَ عظي) من حجارة صلدة لا تؤثر فيها 
المعاول ... ورأيت فيه عُريبةً الدّهرء وذلك أن ثائراً ثار به على واليه وامتنع فيه بالقوت» 
فحاصره وحاول قتله بالتّشاب مدة» والبلد على صعّره مستمرٌ على حاله» ما أغلقت هذه 
الفتنة سوق» ولا سار إليها من العامة بسر ولا برز للحال من المسجد الأقصى مُعْتوف 
ولا انقطعت مُناظرة ولا بطل تدريس» وإنا كانت العسكرية قد تفرقت فرقتين يقتتلون» 
وليس عند سائر الناس لذلك حركة» ولو كان بعض هذا في بلادناء لاضطربت نار 
الحرب ني البعيد والقريب» ولانقطعت المعايش وغلقت الدكاكين» وبطل التعامل» لكثرة 
فضولنا وقلة فضوهم 0 

وقد زار ابن العربي كثيراً من مدن فلسطين وقراهاء ونقل بعض صور الحياة العامة 
فيهاء مشل نابلس التي أقام فيها أشهراً ووصف حال نسائهاء حیث قال: «ولقد دخلت 
نيفاً على لف قرية من بَريّة» فا ريت أصرَدَ عيالاً ولا أعف نساءَ من نساء نابلس التى 
رمي فيها الخليل تا بالنارء فإني أقمت فيها أشهراًء فا رأيت امرأة ني طريتق نهاراً إلا يوم 
الجمعةء فإنهن كن خر جن إليها حتى يمتلى المسجد منهن» ... وسائر القرى ثرى نساؤها 


متبرجات بزينة...» . 


(1) إحسان عباس: رحلة ابن العربي إلى المشرق ك) صورها «قانون التأويل»» مجلة الأبحاث» تصدرها 
الجامعة الأمريكية» بيروت 1968 الستة 21ء الأعداد (4-2)» انظر ص 5-79 8. 

(2) أبو بكر ابن العربي: أحكام القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء التراث, القاهرةت 
57م 3/ 1297. 

(3) أحكام القرآن» 2/ 24 5. 

(4) أحكام القرآنء 3/ 1586. 

(5) المصدر السابق» ص1523. 
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ومن المرتحلين أبو عبدالله عمد بن عمد بن عبدالله الإدريسى (564-493ه) 
الذي طاف الأندلس وشمالي إفريقياء ثم رحل لتأدية الحج إلى بيت الله الحرام» قزار مصر 
والحجاز» مدوناً مشاهداته في رحلته الموسومة ب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
مستعیناً با آفاده من رحلاته الخاصة» وبا قيده من أحاديث الرحالة والتجار والحجاج» 
مصوراً العلاقة بين بلدان المشرق والأندلس لا سيا مصر والشاء". 

ويرتحل بنيامين التطيلي (-69 5ه) في النصف الثاني من القرن السادس المجري إلى 
الشرق الإسلامي» بدافع الاطلاع الشخصي» مورداً معلومات عن اليهود وواصفاً 
أحوالهم في كل مدينة زارهاء ومتنقلاً بين المدن العامرةء والقرى الزاهرة في سوريا ولبنان» 
ولا يفوته زيارة أضرحة الصحابة والأتقياء ومقامات الصالحين وينقل بعض القصص 
والروايات التي سمعها من تجار العرب. 

ومن أبرز الرحلات في أواخر القرن السادس وأوائل السابع المهجري رحلة ابن 
جبير البلنسي الغرناطي (ت 614ه) الذي ارتحل إلى المشرق ثلاثاء وحج في كل واحدة 
منهاء حيث ترك غرناطة سنة 578 هه ثم عاد إلى وطنه سنة 581ه وقد نقل ما شاهده 
ني هذه الرحلة من عجائب البلادء وغرائب المشاهدات» ولا شاع الخبر بفتح بيت المقدس 
على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي» قوي العزم عنده في الارتحال ثانية سنة 85 5ه ثم 
عاد سنة 87 5ه منقطعاً للحديث والتصوف» ثم رحل ثالثة سنة 614ه» فوصل مكة 
وانتقل إلى مصر والإسكندريةء وتوني في العام نفسه"“. 

وتحوي هذه الرحلة معلومات اقتصادية وبشرية وطبيعية واجتهأعية» وتعطي صورة 
عن المغاربة في بلاد الشام» خاصة عن أواضعهم العامة» كا عرض للحديث عن معاملة 


(1) انظر صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق» مطبعة بريل» 
لنْدن ٠1968‏ الصفحات 22-14› 50-37 164-136 197. 

(2) انظر: رحلة بنبامين التطيلي» قدم لما عزرا حدادء بغداد 1945 مقدمة المحقق. 

(3) أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك الأوسي المراكشي: الذيل التكملة لكتابي الموصول والصلة 
تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت 1965» ج5/ ق2/ 606-605. 


6 شر النازحين 


حجاجهم» رافعاً قصيدة إلى صلاح الدين ذا الشأن» وتتبدى قيمة هذه الرحلة في أن 
معلوماتہا دونت بأمانة» بعد مشاهدة صاحبها کل من وصفه» کا تتجلی فائدتہا فی آنا 
عرف الطريتق البحري الذي يسلكه الأندلسيون إلى المشرق» وقد وصفه ابن جبير بدقة» 
معرفاً بالموانى المهمة التي أدت دوراً كبيراً ني الاتصال بين الشرق والغرب". 

ومن أهم رحلات القرن السابع الهجري» رحلة ابن سعيد المغربي» الذي غادر 
الأندلس وهو لي التاسعة والحشرين» ووصل الإسكندرية سنة 638ه وتنقل بين 
لغرب وتونس ومصر والشام» وقد رأى في تجواله في تلك الأقاليم الإسلامية» كثيراً من 
العادات التي لم يآلفها في الأندلس» ولم يقف عن تلك العادات في المجتمع المشرقي» بل 
سجل مشاهداته ووازن بينها وبين المجتمع الأندلسيء فالفسطاط في القرن السابع 
الهجري كا رآها كانت مُغْبرَّة الأفاق» غير مستقيمة الشوارع» بيوتها مبنية بالطوب» ضيقة 
الأسواق» والناس يلتهمون الطعام في الطرقات غير حتشمين» وقد نقل ابن سعيد صوراً 
من الحياة في أحياء القاهرة والفسطاط» واصفا الولائم ومجالس اللهو والطرب» تاركا 


نفسه على سجبنهاء لا تفوته اللمحات الذكية عند بعض المشاهد“. 


وتكمن قيمة هذه الإإشارات السريعة للرحلات الأندلسيةء في نها تدلل على دور 
الرحلات في نقل جوانب مضيئة مفصلة» تتصف بالدقة والأمانة عن بلدان المشرق» 
وخاصة أن بعض الآندلسيين ارتحلوا غير مرة» ما أتاح هم أن يسجلوا انطباعاتهہم» 
ويصفوا مشاهداتهم وينقلوها إلى الناس بصورة حية. 

وكثرت كذلك رحلات العلاء والمحدثين والأطباء على المشرق» بصورة يصعب 
حصرهاء فقد كانوا أمثلة واقعية تؤكد استمرارية الاتصال بين المشرق والمغرب. 


(1) انظر: رحلة ابن جبیر» دار صادر ودار بیروت» بیروت ۰1959 13 14» 30 ۰46 54» 256» 
258 280, 

)2( ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» القسم الخاص بمصر» قدم له زكي حسن وآخرون» 
مطبعة فؤاد الأول» مصر 1953 أنظر ص12-4. 
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الب ل ٠‏ 
الأوضاع العامة في الأندلس وممر والشام 


توطئة 

يدرس هذا الفصل الأوضاع العامة في الأندلس وني مصر والشام» وما يتعلق با 
من ظروف سياسية واقتصادية واجتاعية ودينية وطبيعية وعلمية» حيث تتضح من خلال 
دراسة تلك الظروف العوامل غير المباشرة التي أدت إلى الارتحال من الأندلس» والاتجاه 
إلى مصر والشام. ولعل عدم تحديد الدراسة لتلك الظروف بصورة عوامل محددة واضحة 
للارتحال إلى مصر والشام» يرجع إلى عدم توافر آخبار شاملة عن أسباب الارتحال لمعظم 
الشعراء بصورة خاصة لكل منهم. وإن كانت وردت بعض أسباب الارتحال للقليل منهم 
بصورة خاصةء لا تكفي معلها عامة لمعظم الشعراء» ورب) كانت عمومية الأسباب أغنت 
عن ذكر خحصوصيتها لكل شاعر من الشعراء» ولا تستطيع الدراسة أن تجعل مثل هذا 
الافتراض قاعدة تبنى عليه نتائج قد تكون غير دقيقة. 


الأوضاع العامة بے الأندلس 
ويقصد ما الظروف والتبدلات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعيةء 


والأحوال التي كانت تمر ما الأندلس ني القرن السابع المجري» بسبب الفتن وسقوط 
المدن» وتأثير اتا في أوضاع المسلمين وتشكيلها عوامل سلبية هم. 
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أ- الظروف السياسية 

ضعف أمر الموحدين» وكثرت الفتن والثورات الداخلية» وقد بذل الموحدون ما 
استطاعواء لكنهم كانوا أصحاب امبراطورية واسعةء تمتد حدودها من طرابلس شرقاً إلى 
مشارف المحيط الأطلسى غرباًء وكان من المستحيل أن يستمروا يحاربون في جبهات متدة 
ولعل المحبهة الأندلسية كانت أضعف جبهاتهم وأشدها خطراًء لكثرة الحروب والفتن 
ا متوالية في الأندلس» وقد تماسكت هذه الجحبهة بعد تضحيات كثيرة» تداعت أيام حمد 
الناصر بن المنصور بعقوب بن يوسف عبد المؤمن (610-595ه) في موقعة العقاب التى 
وقعت سنة 609ه وكانت هزيمة المسلمين في هذه الموقعة نذير انحلال الحبهة الدفاعية 
الموحدية»ء ونذير انيار الآندلس ذاتهاء وقد عجّل ذا الانهيار ما اضطرمت به الأندلس 
من ثورات جديدة» بددت قواها في حروب أهليةء ومنافسات على الزعامة» كان هما آثارها 
السيئة في تفكك وحدة الأندلس وسقوط قواعدها الواحدة تلو الأخرى كا سنرى. 


تولى الحكم بعد وفاة الناصر ابنه المستنصر يوسف (620-611ه) فأدخل وهنا 
جديداً على الدولة بسبب انبهاكه في ملذاته. وتولى بعده عمه المستضىء عبدالواحد بن 
يوسف بن عبد المؤمن» وم يكن أقل منه انشغالاً بالتنعم ثم خلع وقتل» وملك بعده ابن 
أخيه عبدالله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ا ملقب بالعادلء الذي استأثر بالخلافة 
عنوة» ولا انتهى إلى آبي العلاء إدريس صاحب الأآندلس» وكان يتولى قرطبة خير أخيه 


(1) ابن الأبار: أبو عبدالله عمد بن عبداله القضاعى» الثلة السبراء» تحقيق د. حسين مؤنس» الشركة 
الحربية للطباعة القاهرة» ط 1ء 1963ء 1/ 21 من المقدمة. 

(2) العقاب 2s de To1osa‏ بالاآندلس بين جيّان وقلعة رباح» كانت في هذا الموقع وقعة عظيمة 
اننجلت عن هزيمة المسلمين سنة 609ه. عبدالمنعم الحميري: الروض المعطار لي خبر الأقطارء 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار الكتاب اللبتاني» بيروت» ط2» 1984ء ص 416. 

(3) محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين في المخرب والأندلس» مطبعة لحنة التأليف» القاهرةء 
ط1» ۰1964 2/ 591. 

(4) أبو الفداء» عاد الدين إساعيل: المختصر في أخبار البشر» المكتبة الحسينيةء القاهرة 1325ه/ 
7مم 133/3. 


شعر النازحين 


العادل وما في خلافته من الاضطراب» دعا لنفسه بإشبيلية فبويع بهاء وأجابه أكثر آهل 
الأندلس وتلقب بالمأمون سنة (624ه) ". 

يوفق المأمون إلى حكم أقل اضطراباً من حكم أخيه» فدق كان يحكم بيد من 
حديد» وحاول تحطيم نظامي الخمسين والسبعين اللذين أنشأهما أمراء الموحدين وفقا 
لتعاليم المهدي» وجعله) هيئتين استشاريتين فقط» وقد دت هذه السياسة الصارمة في 
الغرب» إلى خروج الأندلس من قبضة الموحدين» وقيام الثورات والحروب الأهلية 
حيث نادى النظامان ببطلان حكومة المأمون» وتولية أبي زكريا بحيى ابن الخليفة السابق 
محمد الناصر» وهو صبي في الرابعة عشرة من عمره» وأرسلوه إلى الأندلس لمحاربة 
المأمون وإسقاطه» فهزمه الماأمون في معركة شديدة نشبت بینھ) قر 5 ب شون وانتهز 
النصارى فرصة الحرب الأهلية د ين امسلمين للقبام بغزوات عديدة وعروا الجدود 
الإسلاميةء فتحول المأمون إلى عاربتهم واسترجع بعض الحصون. 

وقد ابتليت الآندلس في آثناء تولية الحكام الضعاف من الموحدين بالثورات 
والحروب والفتن الداخليةء فقد قام عبدالله البياسي سنة 23 6ه بالأندلس» وكان العادل 


قد ولاه قرطبةء فخلع دعوة العادل» وخحرج عن طاعة الموحدين مستعيناً بالنصارى: 


عليهم» ودم على عورات البلادء فتملكوا الأموال» وحاصر إشبيلية» وقاتله أبو العلاء 
إدريس المأمون وهزمه"“ بعد أن استمرت ثورته ثلاثة أعوام» تنشر الاضطراب والدمار 


(1) الناصري» أبو العباس آحمد بن خالد: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر 
الناصري» ومحمد الناصري» مطبعة دار الكتاب» الدار البيضاءء» 1954 2/ 208-207. 

(2) علي ابن أبي زرع الفاسي: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغخرب وتاريخ مدينة 
فاس» دار المنصور للطباعة» الرباط 1972» ص 4-253 25. 

(3) محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 106. 

(4) سَدونة :)8140١4(‏ كورة جليلة القدرء متصلة بكورة مورورء لحأ إليها أهل الأندلس سنة 136 
جامعة اخيرات كثرة» الروض المعطار» ص39 3 . 

(5) عثان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 106. 

(6) ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب ني أخبار ملوك الأندلس والمخرب» عني بنشره آميروسي 
هويسي مراندة بمساشمة مع محمد بن تاویت» دار كرياديس للطباعة» تطوان. المغرب 1960 
ق 3 »ص 250. 
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في أواسط الأندلس» وتمهد للنصارى اقتطاع القواعد والحصون شرقي قرطبة» ما أضعف 
4 س )1( ٠ 4 ۰ f e‏ 0 
بحكمهاء بعد أن طرد الموحدين منهاء وبينا انحصرت حركة زيان ببلنسية» وإذا بدعوة 
محمد بن يوسف بن هود الجذامي سنة (626ه) تجتاح مرسية وألمرية“ وغرناطة 
ومالقة وبطليوس”» وأعلن نفسه أميراً على مرسية» وخطب للعباسيين» ودانت له 
جيّان“ وقرطبةء ثم فقد الموحدون غرناطةء فثارت بلاد الأندلس على المأمون» ثم 
انقادت له» وخرجت بذلك عن ملك الموحدين عدا إشبيلية والجريرة الخضراء* على أن 
من ناحية أخرى)» وانتهى الأمر باغتياله في مرسية سنة ۸635 . 


(1) عنان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 361. 

(2) ألمرية (۲4٠”1اA):‏ مدينة مر ببنائها آمير المؤمنين الناصر لدين الله سنة 344ه وكانت في القرن 
السابع أشهر مراسي الأندلس وأعمرهاء ولا ملكها الروم غيروا حاسنها وسبوا أهلهاء وخربوا 
ديارهاء الروض المعطار» ص 38 5. 

(3) مالقة (4ع114): مدينة عامر ة من أعهال رية» سورها على شاطىئ البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية 
يحمل منها التين الذي اشتهرت به مصر والشام. عبد المؤمن بن عبدالحق البغدادي صفي الدين: 
مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع» تحقيق وتعليق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» 
بيروت» 3/ 1221. الروض المعطار» ص 18-517 5. 

(4) بطلیوس (0zزaل83):‏ من إقليم ماردة» بناها عبدالرحمن بن مروان» مدينة جليلة في بسيط من 
الأرض ها ربض كبير في شرقيهاء ياقوت بن عبدالله الحموي: معجم البلدان» دار صادر بيروت» 
1 4+ الروض المعطار» 93. 

(5) جبّان :)[٥«(‏ مدينة كثيرة الخصب» اشتهرت باللحوم والعسل» وغلات القمح والشعير» قريبة 
من بياسة» كثرت فيها العيون والينابيع. الروض المعطار» ص183 . 

(6) الحزيرة الخضراء (45١[>ععاA):‏ مدينة حصينة رفيعة» كانت ا دار صناعة السفن» جامعة لفوائد 
الر والبحر» لأا وسط الساحل» وأقرب مدن الأندلس إلى العدوة. الروض المعطار» 223/ 
356-355. 

(7) السيد عبدالعريز سال واحمد ختار العبادي» تاريخ البحرية اللإسلامية في حوض البحر المتوسط› 
مؤسسة شباب الحامعة» الإسكندرية 1993 2/ 285. 

(8) الروض المعطار» ص356-355. 
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وقام في أزجونة محمد بن الأحمر سنة (629ه) بعد صراعات شديدة بينه وبين 
ابن هود» واستطاع دخول غرناطة إيقاع هزائم باہن هود» کان آخرها سنة (33 6ه 


کا استطاع أن يضم إلى سلطانه مدائن عدة هي: وادي آش“ وباجة وجيان. 


وقد دی استمرار الأحقاد والمنافسات بين الأمراء الغلاثة (ابن زيان» وابن هود» 
وابن الآحر)» إلى كثرة الاضطراب في كل ناحية» واختلال الأمن» وسادت الفرقة وتفاقم 
خحطرها“» وبدت الأندلس كلها من مرسية إلى إشبيلية مكشوفة أمام أعداء يتربصون بهاء 
وينتظرون فرصة للتقدم والاستيلاء على البلادء وقد سار التقدم النصراني ابتداءً من العقد 
الثالث من القرن السابع الهجري بتيارات ثلاثة: الأول وجهته غرب الأندلس وتولاه 
أمراء البرتغال» والثاني وجهته حوض الوادي الكبير” وتولاه ملوك قشتالة» والثالث 
وجهته شرق الأندلس وتولاه ملوك أرغون» وكانت هذه الجبهات تقف صفاً قوياً أمام 
المسلمين» بالإضافة إلى تميز ملوكها بالقدرة السياسية» والتصميم على حرب المسلمين. 
فعلى سبيل المثال» كان توحيد ليون وقشتالة عام 1230م مجديا زمن الملك فرديناند 


(1) أرجونة (0۳4[ء4): بلد من ناحية جيّان» معجم البلدان» ص 144. 

(2) علي بن آي زرع الفاسي: الذخيرة السنية في الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة» الرباط 1972» 
ص57. 

(3) لسان الدين ابن الخطيب: تاريخ إسبانيا الإسلامية» (أعمال الأعلام)» تحقيق ليفي بروفنسال» دار 
المكشوف» بيروت» ط2» 1956 2/ 279. 

(4) وادي آش (×نلهں6): مدينة بالآندلس قريبة من غرناطة» كبيرة خطرة وتشتهر بكثرة التوت 
والأعناب والثار» يلحط نهرها من جبل شلير» الروض المعطار» ص604. 

(5) باجة (هز»8) من أقدم مدائن الأندلس» وأقدمها بنياناً واختطاطاًء وهي من الكور المجندة التي نزها 
جند مصر» الروض المعطار» ص5 7. 

(6) ضياء باشاء الأندلس الذاهبة» تعريب عبدالر من أرشيدات» راجعه د. صلاح ارشیدات» وزارة 
الثقافة» عان - الأردنء 1989ء 3/ 83. 

(7) حوض الوادي الكبير (إ۷اuولهلهاG )۴"١‏ الرادي الكبير من الأندلس أيضاء نهر قرطبة» نهر 
قرطبة الأعظم» النهر الكبير. الروض المعطارء 1217ء 284 349» 383» 447» 8 45. 

(8) الحلة السبراء المقدمة ص 25. 


(1252-1217م) لأنه استطاع استثشار هذه الوحدة في حصد الكثير من الانتصارات 
على المسلمين» ولولا فاته» لما بقيت غرناطة في أيدي المسلمين مدة أطول ول بأتِ 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري حتى كانت ولايات الأندلس الشرقية والوسطى 
قد سقطت كلها في يد الإسبان» ولم يبق سوى بضع ولايات صغيرة في طرف إسبانيا 
ا جنوي فقد استولوا على تطيلة” سنة (612ه)» وعلى لوشة" (622ه) وماردة* 
(626ه)» وسقطت جزيرة ميورقة" (627ه) وأبّدة (631ه) ثم تلتها قرطبة 
(633ه)» ويياسة“ وإستجة والدور"“" (634)» وبلنسية (636ه)» وشاط :۹ 


Atkinson, William, C. Ahistory of Spain and Portugal, Harmand sworth, Penguin (1) 
books, Reprinted, 1967, p. 79. 


(2) عمد عبدالله عنان. ناية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين (دولة الإسلام العصر الرابع)ء 
مطبعة مصر» ط2 1958 ص16 . 

(3) تطيلة (4اءل٠):‏ مدينة شرق قرطبةء من أكرم الثخورء تجود فيه الزراعة» لخصب تربتهاء مراصد 
الاطلاع» 7/ 264. الروض المعطار» ص133. 

)4( لوشة :(Loja)‏ من أقاليم الببرة» عل ر غرناطة» معجچم البلدان» 5 26. الروض المعطارء 
ص3 51. 

)5( ماردة :)M18۲1۵8(‏ مدينة بجوفي قرطبة» منحرفة إلى المغرب قليلا من أعبال غرناطة» وهي مدينة 
كثيرة الرخام عالية البنيان تقصد للفرجة والتعجب» معجم البلدان 5 38. الروض المعطارء 
ص518. 

(6) ميورقة (4١0۲[اه1):‏ جزيرة في شرقى الأندلس تقع بالقرب منها جزيرة يقال ها منورقة» 
وشرقها تقع جزيرة سردانية» معجم البلدانء 5/ 246, الروض المعطار» ص 567. 

(7) أبْدة (eطا):‏ مدينة من كورة جيان» على مقربة من النهر الكبير فيها مزارع وغلال» وقمح 
وشعير» مالت عليها جوع النصرانية في موقعة العقاب 609ه وقتلوا الكثير من آهلها. معجم 
البلدان» 1/ 64. الروض المعطار؛ ص 6. 

(8) بياسة (848): مدينة كبيرة من مدن الأندلس» معدودة في كورة جيان» تطل على النهر الكبير المنحدر 
إلى قرطبة مستغلات الزعفران بها كبيرة. معجم البلدان» 1/ 518. الروض المعطار» ص121. 

(9) إسحجة (هزأء8): كورة بالأندلس متصلة بأعال ريةء بين القبلة والمغرب من قرطبة على نهر 
غرناطة» محجم البلدانء /١‏ 174. الروض المعطار» ص53 . 

(10) الور (١۷۵٥لا4):‏ حصن مشهور بالأندلس بالقرب من قرطبةء معجم البلدانء 77/5. 

(11) شاطبة (41۷4(): مدينة شرقى الأندلس» وشرقى قرطبةء قريبة من جزيرة شقر» كريمة البقعة 
كثيرة الثمر» معجم البلدانء 3/ 309. الروض المعطار» ص 327. 


4 شعر النازحین 


(1D. 
ودانة‎ 


وجيان 644ه ثم إشبيلية (646ه)ء واجتاحت غرب الآندلس في الوقت نفسه» موجة 
عاثلة للغزو النصراني» فسقطت بطليوس» وشنتمرية الغرب“ سنة (647ه) وولبة 
(أونبة) (655ه) وشلْب وطلبيرة* (659ه) ثم سقطت قادس (660ه)» 
وتلتها شریش” (662ه)» وهکذا.. 

ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم ل ير ابن الأحر مناصاً من أن بخطو خطوة 
جديدة في مهادنة ملك قشتالةء فتنازل له في أواخر سنة (665ه)» عن عدد كبير من 
البلاد والحصون» منها شريش» وقيل إن ما تنازل عنه بلغ أكثر من مائة موضع» معظمها 


(638ھ)» ولتد( وأوريولة“ وقرطا ج (640ھ)». ومرسية 641(7( 


(1) دانية (ه1«ء0): مدينة من أعيال بلسية على ضفة البحر شرق الأندلس» كثرة التين والعنب 
واللوز» معجم البلدان» 2/ 34 4. الروض المعطار»ء ص 232-231 . 

(2) لقنت (#ا«هء1ا4): بلدة قريبة من دانيةء ها قصبة منيعة جدأء كثيرة التين والأعناب. الروض 
المعطار» ص11 5. 

(3) أوريولة (e14٠11ا0):‏ حصن بالأندلس من كور تدمير» تتصل بساتينها ببساتين مرسية» وتمتاز هذه 
المدينة بقدمها فهي قاعدة العجم وموضع ملكثهم. معحجم البلدانء 1/ 280. الروض المعطارء 
ص 67. 

(4) قرطاجلة (8٥ع03114):‏ مدينة قريبة من آلشى من أعرال تدمير» قديمة ها ميناء ترسى فيه المراكب» 
تمتاز بالخصوبة وعذوبة الماء. معجم البلدان» 3/ 23 3. الروض المعطار» ص462. ٠‏ 

(5( شنتمرية لغرب Mariade de Algarve)‏ 4): مدينة تعد من أتقن الحصون في الأندلس» كثيرة 
الأعناب والتينء تكثر فيها المراكب واردة وصادرة» معجم البلدان» 3/ 367. الروض المعطار» 
ص 347. 

(6) ولبة» أونبة .)He۷(‏ من مدن جبل العیون بالآندلس» وهي مدينة متنعة بين جبال ضيقة قديمة 
فيها آثار الأول» وهي برية بحرية . الروض العطار» ص3 6. 

)7( شلب :)S11ve8(‏ مدينة تة تقع قبلي مدينة باجة» غرب الأندلس» اشتهرت باشجار التفاح» سکان 
قراها عرب من اليمن امعم الللدانى 3/ 957 . الروض المعطار» ص342. 

(8) طلّببرة :)٠١!4۷٥۲4(‏ مدينة من أعال طليطلةء كببرة قديمة البناءء كانت حاجزاً بين المسلمين 
والفرنج إلى أن استولى الفرنج عليها معجم البلدانء 4/ 37 الروض العطارء ص 395. 

)9( شریش (۲۴zع[):‏ مدينة كبيرة من كور سدونة» على مقربة من البحر» جود زرعهاء تطوف با 
الكروم وشجر الزيتون والتينء معجم البلدانء 3/ 340. الروض المعطار» ص340. 
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غرب الأندلس. ولم يبق بيد العرب المسلمين سوى غرناطة وضواحيهاء يحكمها بنو 
الأحر. 

ولم يقتصر الأمر على الاحتلال والاستيلاء على المدن» إن ترتب عليه إجراءات 
قاسية» فحين| دخل الأدفنش ميورقة بعد معارضة شديدة من أهلها سنة (627ه) جرى 
القتال في الشوارع والميادين» وقتل الكثير من أهلها وطردواء واغتصبت أراضيها بطريق 
الإقطاع» وانتهى الأمر بخضوعها“. 

وحینا استولى الإسبان على أَبّذة (631ه) قتلوا وسبوا أهلها واستلبوا أمواها 
وتلاه الاستيلاء على قرطبة (633ه) واقتحامهاء في الوقت الذي كان فيه ابن هود 
يعسكر بقواته غير بعيد عنهاء ولم يتقدم لنجدتهاء ولم يجاول استدعاء ابن الأحر لعاونته 
لانشغاهم) بخلافاته) وتنافسه) على السلطان» في الوقت الذي صمدت فيه قرطبة ستة 
أشهر» واستبسل أهلها في الدفاع عنها“ وكان هذا الوقت كافياً لوصول قوات أحدهماء 
لكنه| قدماها هدية سائغة للأعداء» فحل اليأس لدى أهلها مكان القرة والبسالة وأخذ 
النصاری یشددون في حصارها؟» حتی نضبت مواردها وملکوها”. وقد جعلها الفرنج 
حصنا» بعدما كانت جنة زاهرة» وروضة ناضرة» فأهملوا ترعها وخلجانما فأصبحت 
مروجها خالية» لا يقطنها أحد“. 


(3) 
¢ 


(1) محمد عبدالله عنان: دولة الإسلام» العصر الرابع» ص42-41. 

(2) أشباخ» تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» ص 419. الأندلس الذاهبة 3/ 71. 

(3) عبدالواحد المراكشى: المعجب في تلخيص أخبار المغرب» صححه وعلق على حواشيه محمد سعيد 
العريان» ومد العربي العلمي» مطبعة الاستقامةء القاهرةء ط 1ء 1949ء ص322. 

(4) أشباخ: تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموحدين» ص430. 

(5) آحمد فكري: قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة» مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية» 
ص151 . 

(6) أشباخ: تاريخ الأندلس» ص33+. 

(7) البيان المغرب» ق3 ص323. 

(8) محمد لبيب البتنوني: رحلة الآأندلس» مطبعة الكشكول» القاهرة» ط 1» 1927» ص 5+. 


6 شعرالنازحین 


وضاعف النصارى جهودهم في التضييق على بلنسية إرهاقها") يضربون أسوارها 
وأبراجها بالآلات الثقيلة” وقد طال عليها الحصار واشتدت وطأته وبلغ بأهلها الإعياء 
مبلغاً» حتى اضطروا إلى تسليمها سنة (636ه) ‏ ولم يلتزم الغرنج با تعهدوا به في 
معاهدة التسليم» بعدم التعرض للمسلمين» إذ يروي أحد مؤرخيهم معترفا بهذه الحقيقة 
فيقول: « عا يبعث على الأسف الشديد والعجب أن تقرر هذه الحقيقة من أن الإسبان 
قليلو العهد والذمام» غذارون لا ير حون الضعيف» ولا يغيثون اللاجى» وأنهم مجردون 
من كل مثل إنسانية» ولذلك فإم لم يلتزموا بالوفاء بم تعهدوا به في معاهدة تسليم بلنسية 
حسبم| تعودوا عليه» فحالاً نقضوا كل ما فيها من العهود» وبدأوا يعاملون الضعفاء بأشد 
ضروب الانتقام» واغہمكوا بسفك الدماء». 
ب- الظروف الاقتصادية 

لا بد من عرض سريع لأحوال الأندلس الاقتصادية المزدهرة التي سبقت تردي 
الأوضاع فيهاء لتبين أثر لحروب والفتن على الأوضاع الاقتصادية. 

فقد تميزت الحياة الاقتصادية في الأندلس بالثراء والازدهارء» في فترة نمتدة سبقت 
الاضطرابات والفوضى وانعدام الأمن التي سببها سقوط المدن الأندلسية المتتابع بعد 
موقعة العقاب. 

امتازت الأندلس بخصائص طيعية ومناخية» جعلت مدنا تنتح معظم أنواع 
الزروع والثار» فقد استطاع المسلمون استغلال الأراضي الزراعية» فشقوا الأنهارء 
وحفروا الترع وأجروا الخلجان» وسيروا إليها الماء فقد كانت للعرب معرفة بأنظمة 


(1) الزركشي: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» حقيق وتعليق: عمد 
ماصور» المكتبة العتيقة» تونس» ط2 1966» ص27. 

(2) أشباخ» تاريخ الأندلس» ص424. 

(3) عنان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 449. 

(4) الأندلس الذاهبةء 3/ 96. 

(5) رحلة الأئدلس» ص149 . 
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الري ومصادرها المختلفةء سواء كانت من الأمطارء أو النهار أو الجداول» وملاءمة كل 
نوع من المياء» لنوع حاص من النبات» فقد تكون بعض أنواع المياه جيدة لنباتات مضرة 
لأخرى» ولحأوا للحفر لاستخراج المياه الجوفية لعدم كفاية مياه الأمطار والأهار» ما 
جعل عندهم معرفة علمية بميزات التربة التي تحتوي على مياه عذبة» ومدى صلاحيتها 
للزراعة أو الرعي. 

وقد جاب الإدريسي هذه البلادء قبيل منتصف القرن السادس الهجري» ذاكراً جيم 
ادن والموانى والقرى» وما تشتهر به من المحاصيل الزراعية. والمنتجات الصناعية 
والمعدنيةء علاوة على نشاطها التجاري مع غيرها من البلدانء فقد اشتهرت مدينة 
شنتمرية الغرب بالأعناب والتين» وتميزت شلب بنوع متميز من التين وعرفت إشبيلية 
بزراعة شجر الزيتون”» الذي قامت عليه تجارة الزيت» كا انفردت بإنتاح القطن 
والعسل”» وكانت تزرع في بلنسية الفاكهة بأصنافهاء إذ كانت دورة الزراعة السنوية فيها 
ثلائيةء كا أا تنتج أنواع الزراعات المختلفة سنوياً مثل الذرة والدخن والأرز“ وتنتج 
أقاليمها أشجار الزيتون ويجود فيها القمح والكتان”. 

وني طليطلة بساتين ورياض وفواكه مختلفة الطعوم والألوان» أما جيان فامتازت 
بتربيتها لدودة القزء وإنتاج العسإ”. 


Imamuddin, S.M.: Economic history of spainual Umayyad, Asiatic of Pakistan- (1) 
Dacca, 1963, p. 75. 

(2) القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» مقتبس من نزهة المشتاق» تحقيق إساعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الحامعيةء الحزائر 1983 ص 264-266. 

(3) ابن غالب» محمد بن أبوب» قطعة من فرحة النفس» نشرت في مجلة معهد المخطوطات» القاهرة 
15 المجلد الأول 1/ 293-292. 

(4) رحلة الآندلیس» ص149. 

)5( قطعة من فر حة الأنفس» ص 285. 

)6( القارة الاافريقية والأآندلس» ص6 27. ابن الوردي» سراج الدين آٻو حفص عمر بن الوردي» 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب» مطبعة البابي الحلبي» مصرء ط2› 9ص 27. 

(7) القارة الإفريقية والآندلس» ص296. 


شعر النازحين 


وامتازت مناطق غرناطة بالغنى والخصوبة» حيث كانت تزرع فيها أشجار اللوز 
والعنب تسقيها جداول كثبرة» تنحدر من جبال غرناطة المرتفعة» وقد ازدادت زراعتها 
وتطورت حين) ازداد عدد السكان الوافدين من المناطق الأخحرى بسبب الهجرات". 

وقد عرفت بعض المدن باستخراج المعادن الثمينة كالياقوت الآحهر في بعض مناطق 
مالقة» واللؤلؤ بناحية برشلونة"“) والمرجان الذي يستخرج من بحر الأندلس“» كا 
تكثر في مدن الآندلس معادن القصدير» والكحل والرصاص والنحاس والحديد 
والكريت الأحر والأصفر“ والزئبق في قرطبة» والذهب والفضة في إلبيرة 
ومرسية“. 

وقد كان توافر المواد الخام الزراعية والمعدنية من العوامل التي ساعدت على ازدهار 
الصناعةء فالقطن والكتان والحرير متوافرة بسبب التربة الخصبةء وكذلك وجود الثروة 
الحيوانية التي لا توفر اللحم والحليب فقط» بل والصوف الضروري لصناعة النسيج 
والملابس» كا أن المعادن متوافرة ومتنوعة بالإضافة إلى جهود العاملينء وتنوع المهارات» 


Bertrand Louis: The history of Spain, Printed in Eyre & Spottiswoode, London, (1) 
first publisher 1934, p. 137. 

(2) أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والمالك» تقيق: عبدالر هن 
الحجى» دار الإرشاد» بيروت» ط 1ء 1968 ص 126. 

(3) المصدر السابقء ص29 1. برشلونة :)84۳0810١۵(‏ مدينة للروم تقع على البحر وهي دار ملك 
اللافرنجة» يكثر ا اليهود» الروض المعطار» ص 7-86 8. 

(4) البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا» ص129. 

(5) المصدر السابق» ص130-129. 

(6) القارة الإفريقية الأندلس» ص307. 

(7) إلبيرة (١ز81۷):‏ من كور الأندلس التي نزها جند دمشق» تقع بين القبلة والشرق من قرطبةء كثيرة 
الأشجار والأنار من مدا غرناطة» معجم البلدان» 1/ 244. الروض المعطار» ص28. 

(8) الاصطخري» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: المسالك والمالك» تحقيق: محمد عبدالعال» مراجعة: 
شفيق غربال» وزارة الثقافة والاإرشاد القومي» القاهرة 1961 ص36. 
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وو جود مهندسين ذوي خبرات عالية ومعرفة دقيقة باحتياجات كل صناعة» واشتهرت 
كل بلد من بلدان الأندلس بنوع أو أكثر من أنواع الصناعات". 

وقد عرفت آلمرية بصناعة النسج والطرزء وصناعة الثياب من الحرير» وكان يصنع 

0 ۲ 5 . )2( = 5 " 3 2 ۰ 
بها صنوف آلات الحديد والنحاس والزجاح واشتهرت شاطبة بصناعة الثياب البيض 
التي تباع بأثمان غالية لرقتها وإبداع صنعها“) وامتازت شاطبة بصناعة الورق الذي لا 
نظبر له في غبرها) واشتهر ميناء دانية بإنشاء السفن» كا قامت صناعة الأسلحة 
والصناعات الجلدية في قرطبة*. 


وقد ازدادت الصناعات غنىٌ وازدهاراً يوماً بعد يوم» لوفرة المواد الخام بكثرة» واتساع 
بنود المطالبات لتنوع العناصر السكانيةء وللثراء الواسع الذي كانت تعيشه المدن الأندلسية. 
ونظراً لازدهار الصناعة وتقدمهاء فقد نشطت الحركة التجاريةء فكانت تصدر 
ئ .1 : )8( . 
الاغنام والخراف والأساك والزیت والتن والورق صر وسوريا واهند وکانت 
للأندلس علاقات نجارية جيدة مع المغرب وشمال إفريقيا واليونان"“ وجنوب فرنسا 
وإيطاليا"". وكانت لسياسة إسقاط المكوس والقضاء على المغارم السلطانية دور بيّن في 
تنشيط الحر كة التجارية وانخفاض الأسعار وظهور فترة من الرخاء الاقتصادي" '. 


Economic history of Spain, p. 178-180, 201. (1) 

)2( خريدة العجائب» ص 4 2. 

(3) القارة الافريقية والأندلس» ص2 28. 

(4) خريدة العجائب» ص 25. 

(5) القارة الافريقية والأندلس» ص282. 

(6) أشباخ» تاريخ الأندلس» ص495. 

Economic history of Spain, p. 180. (7) 

(8) القارة الافريقية والأندلس» ص264 293 289. 

Economic history of Spain p. 331-332. (9) 

(10) انظر رحلة بنيامين التطيل» ص 8-50 5. 

(11) الحبيب الحنجاني: السياسة الالية للدولة المرابطيةء الملتقى الرابع الإسباني التونسي» مدريد 
3 ص 44. 
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ولا شك في أن الاضطراب والفوضى وسقوط المدن والاستيلاء عليهاء أدى إلى 
تفاقم الأزمة الاقتصادية» حيث اشتدت الحال» وتناهى الغلاءء وقطعت السابلة» ووقع 
النهب. فحين| ملك العدو إفراغة” من بلاد شرق الأندلس سنة (611ه) حاصرها 
حصاراً شديدأ» حتى أكل أهلها الجيف . وني سنة (617ه) اشتدت المجاعة والغلاء 
والقحط» وكثرت الفتن في معظم بلاد الأندلس”» ويصف الغشتالي بلاد المغرب 
والأندلس حين| وردها في القرن السابع الهمجري» وقد هلك آهلها من الجوع وامتلأت 
بالفت ° . 

وحينما حاصر العدو أبذة سنة (631ه)ء شعر أهلها أنه ليس بمقدورهم الدفاع 
عنهاء فطلبوا من ألفونسو تسليمها على أن يدفعوا فدية مقدارها مليون دينار» لقاء السماح 
لحم بالبقاء في المدينةء وقيل ألفونسو الشرط» وعاقب كل من يتخلف عن دفع نصيبه من 
الغرامة بمصادرة حيع أمواله وأملاكه» وأشار القس على لفونسو بضرورة تدمير المدينةء 
فعمد الجند إلى تدميرها وحرق دورهاء بعد خلوها من السكان“ واقتسم النصارى 
أملاك مرجها ودورها المهجورة حينا غادرها أهلها مغلوبين سنة (633ه) 7. 

واستباح الأعداء منازل بلنسية وأراضيها الخصبة بعد احتلاها سنة (636ه) 
فقسموها بين رجال الدين والفرسان والبارونات*) عا أدى إلى تشريد أهلهاء واشتداد 
الغلاء والجوع فيها. وعانت جيان من الحرمان والجحوع حين| حوصرت سنة (642ه)» 


(1) عنان: عصر المرابطين والموحدين» 2/ 126. 

(2) إفراغة (عه٣۴)‏ مدينة من أعمال ماردة» وتقع في غربهاء على نهر الزيتون. معجم البلدان» 1/ 227. 
الروض العطار» ص48 . 

(3) الذخرة السنية» ص 9+. 

(4) المصدر السابق» ص+5. 

(5) تحفة المغترب بہلاد الغرب» تحقيق وتعليقات: فر نادو دي لأجرنجاء مدريد 1974» ص 67-65. 

(6) الأندلس الذاهبة 3/ 50. 

(7) أشباخ» تاريخ الأندلس» ص433. 

(8) المصدر السابق» ص+424. 

(9) الروض المعطار» ص101. 
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وأحدقت النصارى بمدينة إشبيلية سنة (645ه) وحاصروا أهلها برا وبحرا تسعة 
أشهر» فهات بال جوع خا كثير» وعدمت الأطعمة من القمح والعشير» حتى أكل الناس 
الجلود» وفنيت المقاتلة'» واستصرخ أهلها ا مغرب يلتمسون الغوث» لكن نفاذ الأقوات 
واشتداد الجوع انتهى مهم إلى تسليك المدينة سنة (646ه) . 

وسار ابن الأحر سنة (665ه) مع خليفة فرناندو بجيوشهيا» وحينا وصلا قلعة 
شريش» بدأ جند فرناندو بانتساف الزروع» وتخريب الضياع وكان المسيحيون يغزون 
حدود غرناطة عدة مرات في السنةء على الرغم من معاهدات المدنة والجزيةء فيقطعون 
أشجار الفاكهة وينهبون الغلال والمواشي والأموال. 

ونظراً لأهمية مالقة» وما تتمتع به من غنى» فقد حاصرها فرناندو للاستيلاء عليهاء 
إذ كانت الضرائب الحم ر كية فيها مصدراً للخزينة القتشالية. 

ك كانت الفتن في الأندلس عائقاً ني طريق الازدهار الاقتصادي» فقد لحق الراب 
والدمار بأجزاء كبيرة من بلاد الأندلس» حینا فرض آبو جمیل زیان بن مردیش على رعيته 
مغارم كثيرة» كي يدفع نفقات الجند المرتزقة من النصارى» يقول ابن الخطيب من خلال 
حديثه عن ابن مردنيش: «فصالح صاحب برشاونة لأول مرة على ضريبة» وصالح ملك 
قشتالة على أخحرى فكان يبذل في السنة خسين آلف مثقال» وابتنى بجيشه من النصارى 
منازل معلومات» وحانات للخمور» فأجحف برعيته لأرزاق من استعان به منهم» 
فعظمت في بلاده المغارم وثقلت»"“ وبالإضافة لذلك فإن الحروب التي خاضها ابن 


(1) البيان المغرب 3/ [382-38. 

(2) انظر: عنان» عصر المرابطين والموحدين» 2/ 5-482 48. 

(3) الأندلس الذاهبةء 3/ 107. 

The History of Spain, p. 137. (4) 

The history of Spain, p. 140 (5) 

(6) الإحاطة ني أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبدالله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط1 1974ء 
2 124. 
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مردنيش ضد الموحدين طوال ربع قرن من الزمان» قد ألحقت الخراب باقتصاد بعض بلاد 
الآندلس» وأدت إلى كساد التجارةء وندرة المحاصيل الزراعيةء والمنتجات الصناعية". 
لقد كان هذه الإجراءات القاسية من حصار وتضييتق وتخريب للملشآت» آثارها 
السلبية على الحياة الاقتصاديةء فقد قلت الموارد وعدمت الأقوات» وانتشرت الأوبئة 
وع الجوع والحرمان» واشتد غلاء الأسعار» في حين ضاعت مصادر النقد من زراعة 
وصناعة وتجارة نتيجة لتخريب الأراضى والعبث فيهاء وهدم المصانع والمدارس» 
ج- الظروف الاجتماعيةه 
ويقصد بها ظروف الاضطراب وانعدام الآمن نتيجة للتدجين والهجرة القسريةء 
وأثر هذا الاضطراب في نفوس الناس من خلال تصوير ذلك بأقلام الشعراء والأدباء. 
لقد تركت الأّحوال السياسية والاقتصادية» أثرها البيّن في الحياة الاجتاعية» من 
حيث الاضطراب الذي سببته في نفوس الناس» والقلق وانعدام الأمن» نتيجة لتشريدهم 
وبعدهم عن مدنهم ومعاناتهم الدائمة لما آل إليه أمرهم» وما لاقوه من تطبيتى قوانين ظالة 
وقد عومل سكان المان الأندلسية بطريقتين: فالذي استسلموا وعقدت معهم 
معاهدة التسليم» سموا بالدَّجُنين (مسلمين في مناطق مسيحية)» وأما البلدان التي 
e‏ (3) س ي س 
الثالث عشر الميلادي» هجرة كثر من المسلمين» ما أدى إلى خلو البلاد من سكانهاء وكثرة 


(1) هشام أبو رميلة: علاقة الموحدين بالمالك النصرانية والدول الإسلاميةء دار الفرقانء عيانء ط 1ء 
14 ص376 . 

(2) عتان» عصر المرابطين والموحدين» 2/ 627. 

Harvey, L.P.: Islamic Spain, 1250-1500, The University of Chicago press, Chicago (3) 
and London 1990, p. 20. 
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من سمح هم بالبقاء لم يبقواء لآن تعاليم الديانة الإسلامية تحض على المهجرة إلى مناطق 
مسلمة» وبقى بعض الذين افترض أن يطردوا - خفية عن الأنظار - يقدمون خدمات 
للمسيحيين لاحتياج المناطق الحديدة إلى أيدي عاملةء فكان المسيحيون يرحبون بكل من 
لديه خحبرة» وشجع بعض النبلاء قيام مستوطنات للمسلمين لأنهم كانوا يرغبون في تطوير 
متلکات. 

وقد كانت المجرات ني أول أمرها داخلية» فقد نزح معظم سكان المدن التي 
سقطت ني آيدي الفرنج إلى المناطق الغرناطيةء وخاصة سكان قرطبة وإشبيلية» ثم وصل 
أبناء جَبّان ومرسية) وسهل الأرغونيون نزوح سكان بلنسية كا رأينا. 

ولعل تعلق الأندلسيين ببلادهم» جعلهم يغالبون الرحيل عنها بصورة كلية» فكانوا 
إن سقطت مدينة أندلسية» ارتحلوا منها إلى أخرى» حتى لا يجدوا بعد ذلك مفرا من 
الارتحال النهائي عنهاء فقد حرج محمد بن علي ال ذامي من أركش وهي بلدة صغيرة من 
أعال شّريش» حين| أخذت النصارى قصبتها إلى شريش» فلا أخذ النصارى قصبتهاء 
ارتحل إلى الجزيرة الخحضراء ثم انتهى به الرحيل منها إلى سبتة في المخرب» ثم عاد إلى 
الجزيرة الخضراء» ومنها إلى حضرة غرناطةء حتى انتهى با المطاف إلى مالقة وتوفي بها . 

وقد لو حظ أن مو جات الطمجرة الداخلية من البلاد الأندلسيةء قد بدأت تتزايد على 
مملكة غرناطة كلا سقطت ني يد الإإسبان مدينة من المدن المسلمةء سواء منها الشرقية أو 
الوسطى» وخاصة أنهم كانوا ني حالة ثوران داخلي» لذا فقد كانوا يفضلون الهجرة إلى 
المناطق الإسلامية على الخضوع للنصارى وقبول التدجن» وإن كان القليل منهم قد فضل 
مصالحه الاقتصادية وبقي في المناطق المسيحية. 


Islamic Spain, p. 12. (1) 

(2) يوسف شكري فرحات: غرناطة في ظل بني الأ حمر المؤسسة الحامعية للدراسات والنشرء بيروت» 
ط1» 1982» ص108. 

(3) ابن القاضىء» أبو العباس أحد بن عمد المكناسى: درة الحجال في أساء الرجال المكتبة العتيقة 
تونس» دار التراث القاهرة طا 1 197 2/ 86-83 

Islamic Spain, p. 51. (4) 
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کا كانت الأوضاع الداخليةء والفتن السائدة» مدعاة للهجرة» فقد ارتحل أبو 
إسحاق إبراهيم بن عيسى عن دانية» أول الفتنة المنبعثة في الأندلس سنة (621ه) وسكن 
بلنسيةء ثم ارتحلل إلى ا مغرب وبقي حتى توفي بها سنة (627ه) "". وتعطينا بعض كتب 
المتصوفة في هذا الحصر» رؤية خاصة للمجتمع الداخلي في الأندلس» وتلقي باللائمة على 
الزمان وأهله وتصف المجتمع بالفساد والانحلال وهذا ما يصوره ابن عربي بقوله: 
«وهذا الزمن الذي أنت فيه زمان َر قلت فيه لقمة ا لحلال» وكثرً فيه الَرَهٌ والكَلَّبُ في 


ا اا ف ر ت ی22 2 
قلوب الناس» فلا بطن يَشہح» ولا نفس تقنع» ولا عین تدمع ولا دعاء يسمَع» . 


وكان آهل الأندلس» في حالة من الفزع والاضطراب والقلق جعلتهم يعتقدون 
بالتنبؤات والأراجيف التي تتردد عن قرب ظهور رجل من أصناف الحند اسمه محمد 
واسم أبيه يوسف» يتم على يديه إنقاذ أهل الأندلس وكانت هذه النبوءة هي المحرك 
لمحمد بن يوسف بن نصر بن الأحر بالقيام والثورة. 

لقد اتحدت العوامل الداخلية والخارجيةء لتؤدي إلى ضياع الجزء الأكبر من 
الأندلس» وتشريد أهلها وإجبارهم على النزوح والجلاء عن أرضهم إلى أقطار عربية 
وإسلامية أخرى» بعد تزايد الزحف الإسباني على المدن الأندلسية إذ أصبحت المجرة 
الخارجية الجاعية أكثر من ذي قبل» حيث إن غرناطة لا يمكن ها أن تتسع لكافة هؤلاء 


المرتحلين» فكان لا بد من توجه المسلمين إلى المرب والمشرق بصورة لافتة“. تاركين 


(1) ابن الأبار أبو عبدالله القضاعي: تحفة القادم» تحقيق: د. إحسان عباس» دار الخرب الإسلامي» 
ببروت» ط 1» 986 1 » ص 189 . 

(2) حيي الدين ابن عربي: روح القدس في عحاسبة النفس» مكتبة عبد الوكيل الدوري» دمشق 1965 
ص45. 

(3) أعال الأعلام» 2/ 278. 

(4) على آحمد: الدور الفكري للأندلسيين والمخاربة ني المشرق العري منذ نهاية القرن الخامس» وحتى 
نهاية القرن التاسع المجري» رسالة جامعية» جامعة دمشق 1980» ص 71. 
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oT () ۴‏ 2 
وراءهم الدور والاراضي والزروع والكروم ' ولعلهم بذلك كانوا سببا رئيسيا في انهيار 
الحضارة الأندلسية لا هاجروا بداية من بلادهم إلى المناطق الغربية وخاصة غرناطة» 
فأغنوها حضارياًء وازدهرت اقتصادياًء خبراتهم الزراعية“ 
استقر غالبية المهاجرين إلى المشرق في المدن الرئيسية في مصر والشام وما مركز 
النفوذ السياسي ني المشرق» وقد كثر المرتحلون من أهل العلم والأدب» إذ إن هذه الفئة من 
أكثر عناصر المجتمع تأثراً بعدم الاستقرار» وهذا من الأسباب التي تقوي الظن بأن 
الهجرة كانت من أجل الاستقرار والأمن والاستيطان. 
ويتضح ذلك من خلال وصف الكتاب والشعراء لاضطراب الأحوال في بلادهم 
الوأحدة تلو الأخرى يقول ابن الأبار: قل في يوم عصیب» رمان بهم للفراق 
مُصیب ول يدع لي ما میت» وشری من بس ما ايت فاس ستشری في نو ما وَحَيْت» 
وهدم ما بنيت» حتى عيل الاصطبر وعَلَبَ الاسيغبار» لكر في ّت الأشجانء وبَت 
الأشطانء اکر ولوچ الامتحان بالخروج عن الأوّطانء يان سَلّمها الإسلام آیساً 
on‏ 
ويصف أبو العاف بن عمية ما سل بأهل باية باي متسر بقرل: فيال 
لأتراب درجوا» وأصحاب عن الأوطان خرجواء» قصت الأجنحة وقيل طبروا وإنا هو 
القتل والأسر أو تسيرواء فافترقوا أيدي سباء وانتئروا على الوهاد والرّباء ففى كل جانب 
ل ا o‏ 
عويل وزفرة» وبکل صدر غليل وحسرة) 


(1) الونشريسي» أحد بن يحيى: المعيار الُعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقيا والأندلس 
والمخرب» خرجه حاعة من الفقهاء بإأشراف د. عمد الحجي» دار الغرب الإسلاميء ببروت» 
119/21981. 

Islamic Spain, Pp. 13. (2) 

(3) إعتاب الكتاب» حققه وعلق عليه: د. صالح الأشتر» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» طا 
۰11 ص 255 -256. 

(4) الروض المعطار» ص 98. 


وقد أذكت المحن لوعة الشعراء واستثارت قرائحهم فبكوا مدنهم بكاءً حار 
متفجعين على ضياعهاء واصفين ما أصاا على أيدي الأعداء من خراب وتدمير» وما 
حاق بأهلها من صنوف الذل والعذاب» من ذلك ما يقوله أبو موسى ابن هارون أحد 


شعراء إشبيلية حين) استولى عليها الأعداء سنة (646ه). 


يا هص أقصدل القدورٌ حن مى 
جرت عليك ي دللدهرظالة 
ياسائل عن ممصاب المسلمين ہا 
ماتفرقت الآهواءً واض طرمت 
وقد أحاطت بناالآعداءٌ فاغرة 

ثم يصف ما فعلوه بأهلها متحسراً: 
فگم سارى عدت ني القيد مُوثقة 
عفت يد الشرك ماشادالخلايف من 
أين القباب التى كانت عجَبة 
ياعين فابكي على مص وقل ها 
ل يبق فينا سوى الأنفاس خافتة 


إيَزع فيك الردى إلأولاذِا 
لايعدل الدهرفي شيءإذا حك 
صخ لتسمَح أمراً يورت الصّمَا 
نار البغاة فقامت للردى علا 
أفواكَها تبتغفي أرواحنا طعا 
تشكو من الذل أقداماً ها حط 
عن آمّه فهو بالأمواج قدفط) 
مر ومن مَصتع ضصخم حکی اّما 
فيها الوك تفیش الجوة والگرّم 
منك البكاءٌ إذا لم تريليه ما 
فكلناني وجوويشبة الدى“ 


وكتب أبو جعفر بن أي إسحاق قاضي قرطبة» قصيدة طويلة» يتفجع فيها لا حل 
بجزيرة الأندلس» يقول منها واصفاً ما فعله الأعداء بأهلها. 


۶ و # f‏ 0 
آلا سعد منجدذو فطنن 
ويدب اطلام اآس فا 
لقدجللتهاحروف الردى 


(1) البيان المغرب» 3/ 384-382. 


ي يکي باي مسين مين 


شابیب کرب كمشل الدج 
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وهان العزيز الذي ل ممن 
وه سلاا مالين 
وعممت هروخ وعانتعلوج وهات فُروخ مالم ر 

وي حين كان المسلمون يتركون المناطق المسيحية بأعداد كبيرة» مضطهدين متهنين» 
مجردين من أموالهم ودورهم» كان اليهود محميين من قبل الملوك والنبلاء الذين كانوا 
مدينين هم بقروض كبيرة» وقد تزوج هؤلاء النبلاء من الفتيات اليهوديات طمعا في 
الثروة» ولتعويض خسارتهم مهجرات المسلمين» كا أعطيت مم في بعد في القرن الرابع 
عشر الميلادي صلاحيات مارسة طقوسهم الدينية من قبل بوب كليمنت وذلك لأن 
أربعين ألفاً منهم» يساعدون المسيحيين في محاربة المسلمين» كا أن بقاءهم في المدن 
ضروري للتقدم الاقتصادي^. 

أما الجموع الكبيرة من المسلمين الذين بقوا في القواعد والثغور التي استولى عليها 
المسيحيون والذين سموا (بالمدجنين)» فقد كانوا يتمتعون بالطمأنينة في البداية في ظل 
ملوك قشتالة وأراغون» وکان يسمح هم بالاحتفاظ بدينهم وشريعتهم ومساجدهم 
ومدارسهم» وكان هم حق بيع العقارات وشرائهاء وكان هم قضاة بحكمون بينهم في 
سائر المنازعات وفقاً للشريعة الإسلامية. وكان هم هيئة أو جمعية في المدن الكبرى» 


فعزاكلل ذي ري ةة 
وطاّ ت دما وريع تنا 


| 


(1( الرعيني» آبو الحسن علي بن محمد الرعيني: برنامج شيوخ الرعيني» حققه إبراهيم شبوح» وزأرة 
الثقافة والإإرشاد القومى» دمشق 02,,›»ص133-132. 

Imumuddin, Apolitical history of Muslim Spain, Dacca Pakistan, Sccond Edition, (2)‏ 
p. 280-281.‏ ,1969 
هذا لا ينفي تعرض اليهود للاضطهادء خحاصة في الفترة التي سبقت القرن السابع المجري» وكانت 
حال المدجنين أفضل من حال اليهود أول الأمر» وكان كلاهما يعاونان الدولة بدفع ضريبة العشور 
نما كان يرضي العرش أو السادة» وينبغي الإشارة أن حركة الجلاء التي طبعت القرنين الخامس 
والسادس الهجريين كانت بين اليهود على أشدهاء نتيجة الضيق الذي عانوه» وکان اتجاه هجر م 
نحو صقلية والمشرق» انظر الأئيس المطرب ص16٠‏ دولة الإسلام العصر الرابع» ص56. 

)3( دولة الإ سلام» 4 ص 48 للنظر في القوانين التي و ضعت للمدجنن» انظر کتاب: أسلى المتاجر» 
للونشريسي في كتابه المعيار الُعرب» 2/ 119 ومابعدها. 


8 شعر النازحین 


تتولى تصريف شؤونهم» والعناية بمصالحهم» وتتكون من أعيانهم. وعلى الرغم من الحرية 
التي تمتعوا بهاء فقد أخذ النصارى بعض مساجدهم» وحولوها إلى كنائس» ونص أحد 
بنود لائحة القوانين القشتالية» أن على النصارى واجب إقناع المدجنين باعتناق النصرانية 
دون استخدام القوة أو الضغط"» لكن هذه الحال أخحذت في التبدل فازداد عدد 
المدجنين» وكانت الكنيسة تبغضهم وتنقم عليهم» وتحرض على استرقاقهم أو تنصيرهم 
من ذلك ما أمر به البابا أنوسان الرابع سنة 1238م ملك أراغون خايمي الأول من 
وجوب استرقاق المسلمين» ولكنه ل يأبه» وسمح للمسلمين بالبقاء كمدجنين حين احتل 


بلنسية (636ه) . 


لكن لم يدم هذا طويلاً فقد أخذوا يتعرضون للاضطهاد» بتحريض من رجال الدين 
النصارى الذين كانوا يلومون الملوك على إظهار تساعهم هم ومعاملتهم بالرأفة» ونتيجة 
بيوتهم إلى سوق النخاسة ويباعون بأبخس الأثان» وكان الجند الذين لم يستوفوا رواتبهم 

وقد جاء في بعض الوثائق النصرانية» أن كثبراً من المدجنين قد لحقهم الاسترقاق» 
فعملوا كعبيد في فلاحة الأرض» وكخدم في بيوت النبلاء والقساوسة وفي الآديرة ولي 
الفرق العسكرية» كا صدر عن المجالس الكنسية التي عقدت سنة 2 25 1م» عدة قرارات 
ضد المدجنين» فحرمت عليهم ارتداء ملابس ذات لون أبيض أو أخحضر» أو استخدام 
حذاء أبيض» وحرمت عليهم إطالة شعر الرأس حتى لا يتدلى على الجبهةء بينا حرمت 
عليهم قص اللحى حتى تطول» كا حرمت عليهم العيش في بيوت نصرانية» أو استخدام 


نصراني في خدمتهم» أو شراء أراض نصرانية إلا بعد استئذان الكنيسةء وأباحت قتل 


Callaghan, Joseph F.O: A history of Medieval Spain, First published by cornell (1) 
university 1975, Forth printing, in the United States of America, 1992, p. 462-463. 

(2) دولة الإسلام» ف4 ص + 5. 

(3) الأندلس الذاهبة 3/ 128-127. 
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الدجن إذا اعتدى على امرآة نصرانية» وأباحوا لأهل المرآة عقابها آو حرقها إذا تزوجت 
أحد المدجین". 

وقد آثر المسلمون سكنى الحبال على حياة الذل والمهانة»ء وخرجوا وكانوا يتعرضون 
للسلب والنهب من عصابات الإسبان أثناء خروجهم» وأنشئت فرق عسكرية تتولى طرد 
السلمين وإجلاءهم عن البلاد بتأثير القسس والرهبان وخرجت جوع النازحين بأعداد 

.2( 
کبرة ۰ 

وثار المدجنون في مُرسية في يوم واحد في البلاد الواقعة بين شريش ولقنت وأعلنوا 
وکان إخاد هذه الثورة يتطلب وجود الملك شخصياء لكنه عمد إلى حليفه ابن اله 
فانتصر ابن الأحمر» نما رفع من معنويات المدجنين. 

وكتب الشعراء من أهل المغرب قصائد يستصرخون فيها المسلمين لرفع الظلم عن 
إخحواہم الستضعفين في بلاد الأندلس» ومنهم الشاعر مالك بن المرحل سنة (662ه) 
يقول: 
مفأعل أندلس من جد دات امن المداجهمثم 
إن أمام البحسرمن إخوانكم خلقامشمتلفت إليكم 
ونحوكم عيونيم ناظرة لاتطعمالنوموكيف تطعم 


أن ‌المفزلامف إن هوالغباث أو إساز أو 5 


A history of Medieval Spain, p. 463. (1) 
.128 الأندلس الذاهبةء 3/ 120 1271ء‎ )2( 
.121 /3 المصدر السابق»ء‎ )3( 

(4) الذخيرة السنية» ص100-99. 


هذه بعض صور المعاناةء لأهل المدن الأندلسية حين سقوطها وحصارهاء وصور 
الامتهان والقسوة التي مارسها النصارى ضد المسلمين» ناقضين عهودهم بالأمان» غير 
مراعين إلا ولا ذمة حتى في النساء والأطفال والشيوخ. 

كانت هذه الأوضاع - كا اتضح بصورة غير مباشرة - سببا في هجرة الكثيرين» 
دون إيراد الأوضاع الخاصة لكل شاعر بصورة محددة إلا ما ندر. من ذلك ارتحال يوسف 
ابن عتبة الإشبيلي” من إشبيلية حين تولاها ابن هود واضطرمت لفتنته» وقدومه مصر 
Go Tl‏ )2 

, » 2 “ , )3( 2 2 


إلى ساحل الشام» بعد احتلال جزيرة ميورقة سنة (627ه) . 


وقد تعرض أحد بن قرح لأسر الفرنج سنة (646ه) ما جعله يرتحل بعدها إلى 
(Os 4 “‏ 
المشرق» ويبقى في مصر إلى حين وفاته . 

وخرج أثير الدين أبو حيان ملتحقاً با لمشرق» بعد أن تصدى للتأليف في الرد على 
أي جعفر ابن الطباع وتكذيب روايته» لأنه قد نال من ابن الزبير أستاذ بي حيّان» فرفع 
أمره إلى السلطان ومذ الأمر بتنكيله“. 


(1) انظر الملحق» الترحة رقم 57. 

)2( التفح» 2/ 664. 

(3) انظر الملحق» الترحهة رقم 7. 

(4) اہو شامة المقدسي: الذيل على الروضتين» عني بنشره وصححه عزت العطار الحسيني» دار الجيلء 
بروت» ط2.» 1974ء ص159 . 

(5) انظر الملحقء» الترحمة رقم 2. 

)6( النفح» 2/ 529. 

)2 انظر الملحق» الترجة رقم 53. 

(8) الإحاطة» ص 47-46. 
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ابن عبدالملك بن س إلى المشرق» بعدما جرى بينه وبين أقاربه ما استوجب 


. )2( 
خحروجه . 

الأوضاع العامة 2 مصر والشام وأهميتها ے2 اجتذاب المرتحلين 

ويقصد با الظروف التي ساعدت على استقطاب الأندلسيين إلى مصر والشام 
وشكلت حافزاً مشجعاً للاتجاه إلى هذه البلادء بعد أن تميأت هم المعرفة المسبقة عنهاء عن 
طریق ما قرأوه» أو سمعوه» أو شاهدوه. 

فقد كانت دولة (مصر والشام) في القرن السابح الهجري» تشهد تقدماً في كافة 
اللجالات» وانفتاحاً حضارياً متميزأًء وفر ها مستوى من الرقي والثراء واتساع فرص 
العمل» بالإضافة إلى تميزها بظروف طبيعية مشاممة لبلاد الأندلس» كا كان للأثر الديني 
وتأصله في النفوس شأن بين في اجتذاب الأندلسيين وتوجههم إلى المشرق. 
أ- الظروف الطبيعية : 

يشكل التشابه الطبيعي دوراً هاماً في اجتذاب المرتحلين» فالتشابه في أحوال المناخ 
والغطاء النباتي بين منطقة وأحرىء» يكوّن استعداداً نفسياً لدى المهجّرين في الارتحال إلى 
اد اي خاب بلایمم یرما ال تریب عامل رارم فیا ی کا کان 
الشام والأندلس أ أنه اخذ بعن الااعتبار» حینا| نقلت اجناد الشام إل الأندلي حيیث 
آنزل آهل دمشق في كورة إلبيرة لشبھھا ہا وسميت دمشق ق» وأنزل أهل مص في كورة 
إشبيلية» و سمیت مصس ٠‏ وأهل قنسرين في جيان» وهل الأردن في رية مالقة» وآهل 
فلسطين في شو نة“ . ساعد هذا التشابه الحغرافي بين الإقليمين مؤسس الدولة الأموية 


(2) التفح» 2/ 370. 


(3) لسان الدين بن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصريةء منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بروت» ط2» ۰198 ص 26. 


2 شعر النازحين 


في بناء دولته على صورة سوريا الأموية» حيث نقل إليها غرائب الخراس وكرائم الشجر 
من بلاد الشام. 


ويظهر مدى هذا التقارب بصورة واضحة» في مأ يورده أبن سعيد حيث يقول: «منذ 
خحرجت من جزيرة الأندلس وطفت ني بر العدوة» وريت مدا العظيمة كمراكش 
وفاس وسلا وسبتة» ثم طفت ني إفريقيا وما جاورها من المغرب الأوسط» فرأيت بجاية 
وتونس» ثم دخلت الديار المصرية» فرآيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاط» ثم دخحلت 
الشام» فرأيت دمشتق وحلب وما بينهاء لي أرَ ما يشبه رونق الأندلس في مياهها 
وأشجارهاء إلا مدينة فاس با مغرب الآقصى» ومدينة دمشق الشام» وني حاة مسحة 
أندلسية». 

وقد أعجب الرخالة الأندلسيون بمدن الشام ووصفوها وصفاً دقيقاًء فقد وصف 
ابن جبير مدينة دمشق تی بقوله: (اجنة اشرق ومَطلعٌ سيه اموق انرق وعروس 
المدن». . قد تحت بأزاهي الرياحين» وتآت في حلي ية من الساتين.. . قد سمت 
أرضها كر الماءء حتى اشتاقت إلى الظلاء)* . وهناك جغرافیون آخرون سبقوا ابن جير 
آتوا على ذكر الالتقاء والتشابه بين الشام والأندلس مثل البكري الذي قال: «الأندلس 
شامية في طيبها وهوائها». وسميت غرناطة بدمشق الأندلس » وقد وصفت بأنها 
شامية في أكثر الآحوال» تشبه بعض مناطقها بالغوطة في آنهارها وجداوهها وجنانهاء 
وجمال بنائها وحسن موضعها“. 


)1( النفح» 1/ 546. 


(2) نقح الطيب» 1/ 209. 

)4( جغرافية الأندلس وآوروباء ص 70. 

)5( ابن سعيد المغربي» اللغرب في حلى المخرب» تحقيق د. شوقي ضبف» دار المعارف بمصر» ط2» 
102/2. 

(6) اللمحة البدرية» ص23-22. 
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وكان لطبيعة بعض مناطق مصر» أثر بّن على حركة الأندلسيين واستقرارهم ففيها 
العديد من المناطق التى تشبه بعض مناطق الأندلس. فقد شبهت منطقة فحص إلبرة 
بمنطقة الفيوم في دلتا انيل كا أنزل جند مصر بكورة تذمير"“ لمشابمتها لطبيعة 
مصر"» ولعل هذا التشابه كان له أثر في سرعة التأقلم مع البيئة الجحديدة. 


ولا شك في أن يز بعض المدن المصرية بخيراتبا وخصبها وجال طبيعتها شگل 
عامل مشجعاً ني انتقال الأندلسيين إليهاء فالإسكندرية التي نزها الكثر من الأندلسيين 
امتازت ببساتينها الأنيقةء وكثرة الفواكه والثار ورخصها“ كا أن الفيوم امتازت بكثرة 
الفواكه والغلال. 


أعجب المرتحلون بمصر ووصفوها بأنها «ذات العاد التي لم يخلق مثلها في 
البلاده“. وما كتبه أبو الصلت أمية بن عبدالعزيز الداني الذي زارها في القرن السادس 
ا لهمجري عنها حينا بلغ جبل المقطم: «هذه ضالتي المنشودةء وبغيتي المقصودة» ها هنا 
ألبث وأقيم» فلا برح ولا أريم» بلدة طيبة ورب غفور» وحيث التفت فروضة وغديرء 
وحوَرْنق وسدير» وظل ظليل» ونسيم عليل». وذكر بعض أهل العلم» أنه ليس ني 


(1) الروض المعطار» ص5 4-“-46. 

(2) مير :)1۵:1١(‏ كورة بالأندلس تتصل بكورة جيّان» وهى شرقى قرطبةء ها معاقل كثيرة ومدن» 
معجم البلدانء 2/ 19. ا 

(3) التفح» 1/ 164. 

(4) ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار ومالك الأمصارء ( مالك مصر والشام والحجاز واليمن)ء 
حققها أيمن فؤاد سيد المعهد الفرنسى للاثار الشرقية» القاهرة» 1985 2/ 90-89. 

(5) القارة الإفريقية والأندلس» ص229. 

(6) البلوي» خالد بن عيسى: تاج المغرق في تحلية علاء المشرق» مقدمة وتحقيق: الحسن بن مد 
السائح» مطبعة فضالةء المحمدية» امغرب» 1/ 198. 

(7) الرسالة المصريةء نوادر الخطوطات. تحقيق: عبدالسلام هارون» مطبعة نة التأليف والترجة 
والنشرء القاهرةء 1370 ه/ 1951م» ص13-12. 
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الدنيا شجرة إلا وجدت بمصر» وفيها في كل وقت المأكول والمشموم وسائر البقول 
والخضر لا ينقطع منها شيء في الصيف أو الشتاء". 

وشابہت مصر الشام في بعض الجوانب الطبيعية» وشكلتا معا عامل جذب 
للأندلسيين «فأسفل أراضي مصر شامية تمطرٌ مطر الشام» وتنبت نبات الشام من الكرم 
والتين والموز وسائر الفاكهة والبقول والرياحين ... وإنتاج اللبن والعسل». 

لقد شكل التشابه بين الأندلس من ناحية» والشام ومصر من ناحية أخرى» عاملاً له 
آثره على حركة الآندلسيين واستقرارهم وسرعة تأقلمهم» للميزات التي تمتع بها كل 
منھا. 
ب- الحج والتقديس وزيارة الأماكن المقدسة ج المشرق: 

لا تقل الناحية الدينية عن غيرها من نواحي الجذب الأخرى إلى الشام ومصرء ذلك 
أن المكانة الدينية المتميزة التي حظيت ہا كل منهاء جعلته) معط أنظار الأندلسيين في 
اتخاذهما مكاناً للاستقر ار ` 

وتبين العديد من الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة مكانة الشام الدينيةء التي 
كان الأندلسيون على دراية بهاء لتضلعهم في علوم القرآن والحديث. فهناك على سبيل 
المغال أحاديث تحض المسلمين على المجرة إلى الشام» إذا ما تعرضوا للمحن» ولعل ما 
عاناه المسلمون في الأندلس جعل همذ الأحاديث صدى عميقاً في نفوسهم» وتأثيراً عليهم 
ني الاتجاه للشام من ذلك ما روي عن عبدالله بن العاص رضي الله عنه| قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض. آلزمهم مُهاجر 


1(7( جلال الدين السيوطي: حسن الملحاضرة في أخبار مصر والقاهرةء مطبعة الموسوعات بمصر» 
321ھ 192/2. 
(2) حسن المحاضرة 2/ 192. 
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إبراهیم» ويبقى في كل أرض إذ ذاكء شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم» كَقَذرُهم نفس الله 
م © ا )1( 
عز وجل» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير (والمهاجر)) . 
(والُهاجّر): الموضع الذي بهاجّر إليه» ومهاجر إبراهيم خليل الله الا هو الشا» 
فأراد بالهجرة الثانية في قوله: استكون هجرة بعد هجرة» الهجرة إلى الشام» يرغب في 
المقام ما“ . وني حديث آخر يبين الرسول اة فضل الشام الاقتصادي والديني» مفضلاً 
إياها على غيرهاء فيم) رواه عبدالله بن حوالة كه » عن النبي اة أنه قال: «سيصير الآمر إلى 
أن تکونوا جنوداً مجندة» جند بالشام» وجند بالعراق» فقلت: خر لي يا رسول الله إن 
أدركت ذلك» فقال: عليك بالشام» فإما خيرة الله من أرضه» يجتبي إليها خير ته من عباده 
فأما إن أبیتم فعلیکم بیمنکم» واسقوا من عدرکم فان الله توکل لي بالشام وأهله». 
کا اختصت الأّحاديث بعض مناطق الشام وأكدت على فضلهاء وآهمها القدس 
ودمشق» القدس هي القبلة الأولى» وهي أرض الإسراء والمحراج» كا في قوله تعالى: 
یخی لی انی مدو ا م مسد آلکرام إل الْمسجد الصا زی رکا 
حدر 4 [الاسراء:1]» وقد أكدت الأحاديث النبوية على هذه المكانة» حيثُ نص بعضها 
على فضل الصلاة لي المسجد الأقصى» كقوله بيا : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
ک- ۰ )4( . ۰ ٠»‏ . 0 . 
المسحد الحرام» والمسجد الاقصى»› ومسجدي هذا » وي هذه الصلاة غفران وتکفر 
للذنوب کا جاء في قوله ية : من خرج إلى بيت المقدس لغير حاجة إلا الصلاةء فصلى 


(1) أبو داود» سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داودء تحقيق: محمد يي الدين 
عبدالحميد» ا مكتبة العصرية» صيدا - بيروت» ج3 رقم 2 ف باب الجهاد» ص4 . 

(2) ابن الأثير الحزري» جد الدين آبو السعادات المبارك بن محمد: جامع الأصول في أحاديث الرسول» 
تحقيق: عبدالقادر أرناؤوط, دار الفكر» بروت» ط2» 1983 9/ 350-349. 

(3) الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوّرة: سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط1» 1987ء ج5 رقم 3954 ني المناقب» ص690 . 

(4) العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» تحقيق عبدالعزيز 
الباز وآحرون» دار الفكر» بيروت» ج4» رقم 1846 في الصيد» ص3 7. 
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فيه هس صلوات» صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاءً خرج من خطیئته کیوم ولدته 


مہ)۰ 


وربطت الأحاديث الشريفة بين أداء الحج والعمرة في الحجاز وزيارة بيت المقدس 
حتی یکون الحح کاملاء کا في قوله ي : «من أهل بح أو عمرة من المسجد الأقصى 
الشريف إلى المسجد الحرام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ووجبت له الجنة». 
فاغتفار الذنوب أمر له قيمة عند المسلمين» وهذا ما دعا الأندلسيين إلى تطبيق مضمون 
الحديث» والارتحال إلى هذه الأماكن المقدسة» التي يتوقون إليها في المشرق» وقد اتخذت 
عادة الإقامة في المسجد الأقصى وزيارته والصلاة فيه» والانطلاق منه إلى الحج صفة 
الخلود عند الأندلسيين»ء ولعل عامل الجذب هذا قد ازداد لدى الأندلسيين في هذه الفترة 
المتأخحرةء بعد قيام الدولتين الأآيوبية والمملوكية» حيث كان المشرق ساحة جهاد ضد 
الصليبيين والتتار» مما زاد في تأثير عامل الجذب الديني» إذ عد الدفاع عن بيت المقدس 
واجبا دينياء وقد ازداد تدفق الزوار إلى بيت المقدس حين| حررها صلاح الدين» وليس 
أدل على ذلك من رحلة ابن جبير الثانية للمشرق) والتي كان فتح بيت المقدس من 
قوی أسباما. 

وکا اختصت الأحاديث الشريفة بيت المقدس» فقد اختصت دمشق عن غبرها من 
مدن قال بي : «إن فسطاط المسلمينّ يوم الملحمة بالغوطةء إل جاتب مديتَةٍ يقال ها 
دمشق» من خير مّدائن الشام»*» وقد فضلت دمشق على سائر بقاع الشام ما عدا بيت 
المقدس» ما يدل على بركتها وفضيلة آهلها. 


(1) ابن ماجه» آبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث» القاهرة» 5 197» ج1 »رقم 1408» ص452-451. 

(2) سنن ابي داود» ج2» رقم 1 1 ني المواقيت» ص144 . 

(3) الذيل والتكملةء ج5 »ق2 ص606-605. 

)4( سنن آي داود» ج4» رقم 4298 في الملاحم» ص111 . 
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ويظهر اهترام الرحالة وخاصة الأندلسيين بالمساجد والمشاهد والمزارات» فقد 
أعجبوا با لجامع الآموي» فوصفوه بدقة واستفاضة» مبينين مساحته وتاريخ تأسيسه 
وفضائله» وما روي فيه من آحادیث» کا وصفوا قبته وزوایاه وما یقام فيه من حلقات 
عل فهو لا يخلو ني معظم اليل والنهار» من تال لكتاب اله» أو مصل» أو ذاكر أو عام 
أو مجتهد وقد تنوقلت الأقوال الكثيرة في رؤية الخضر اكك يصلي كثيراً في الجانب 
الشرقي منه". كا ذكروا مغارة الدم التي قتل فيها قابيل هابيل» ومخارة آدم اقث وهما في 
جبل قاسيون بدمشق. وهناك أمر آخر کان الأندلسيون يعظمون دمشق من أجله» وهو 
وجود نعل النبي بي > فقد كانت موجودة عند بني أبي الحديد ثم نقلت للمدرسة 
الأشرفبة. 

وهناك مدن غير دمشق حظيت بمكانة دينية عن الأندلسيين» لا فيها من مزارات 
ومشاهد وقبور أنبياء» من ذلك ما يرويه الرحالة ابن بطوطة حيث يقول: «عسقلان فيها 
مشهد رأس الحسين قبل نقله للقاهرة.... وفي قبلة المزار مسجد كبير يعرف بمسجد عمر» 
وي القبلة منه بثر إبراهيم. وني ظاهر عسقلان وادي النمل المذكور» الوارد ذكره في 
القرآن... أما الرملة ففي قبلة ا لجامع الأبيض منه ثلائمائة من الأنبياء مدفونين.. وني عكا 
قبر النبي صالح وبشرقها عين ماء تعرف بعين البقر» يقال إن الله تعالى أخرج منها البقر 


(1) انظر» رحلة ابن جير» ص35 246-2. 

(2) عز الدين أبو محمد بن عبدالسلام: ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام» تحقيق: محمد شكورء 
مكتبة المنارء الزرقاءء الأردن» ط 1ء 1987ء ص 41. وانظر المخطوط شريط رقم 465 مکتبة 
الأسد الوطنية» دمشق» ورقة 13. 

(3) ابن الحوراني» عثمان بن آحد: الإشارات إلى أماكن الزيارات» تحقيق: بسام الجابي» مكتبة الغزاليء 
دمشق 1981 ص 22. 
دمشق ۰1953 ص 11. 

(5) المعري التلمساني: : فتح المتعال لي مدح النعال» (میکروفیلم) مصور عن بیتي» رقم 3113 الجامعة 
الأردنيةء ورقة 6 . وقد نقل المقري شعراً للمغاربة والأندلسيين الذين امتدحوا النعل الشريفة. 
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لآدم اڪ » وکان عليه مسجد بقي منه محرابه». وني طبريا قير النبي شعيب» وعلى 
القرب منه الجحب الذي أنزل فيه يوسف» وفي الخليل مشاهد وقبور الأنبياء والصالحين 
ومساجد کشر . 

ومه)ا كانت درجة صحة الأحاديث والاقوال التي تنوقلت» فقد وصلت 
للأندلسيين واشتهرت عندهم» وعملت بصورة إيجابية» على ترغيب آهل الأندلس في 
التوجه إلى الشام والاستقرار في مدنه. 

وتحتل مصر مكانة دينية عند مسلمى الأندلس» قد لا تصل إلى الدرجة التى 
وصلتها الشام لاعتبارات كثيرة أشير إليهاء ما ساعد على حركة نشطة للأندلسيين إليهاء 
فلمصر ذكر طيب في القرآن الكريم في عدة واف ها رل تعالى: هطو مرا 
کُم ماسااشر 4 [البقر:1] وقول تعای: ‏ وأوحسا إل موی وکو آن ا وکا 
بضر ثا € لبرنس:8]. وورد ذكرها في الأحاديث الشريفة من ذلك ما روي عن آي 
ذر له عن الرسول ية أنه قال: «ستفتحون مصر وهى أرض يسمّى فيها القبراط فإذا 
فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن هم ذمةٌ ورحا». ي 

وعد ابن جبير قرافة القاهرة من عجائب الدنياء لا تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء 
عليهم السلا وأهل البيت والصحابة والتابعين والزهاد والعلماء. ومن هذه المشاهدء 
مشهد رأس الحسين بن علي» وقد وصفه ابن جبير ووصف البنيان الذي حيط به مجلا كا 
شاهد قبر النبي صالح» وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقبر آسيا امرأًة 


(1) رحلة ابن بطوطة المساة: تحفة النظار في غرائب الأمصار عجائب الأسفارء تحقيق: على النتصر 
الكتاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» ص81-78. ۰ 

(2) انظر: المصدر السابق» ص779-704. 

(3) مسلم بن الحجاح القشيري النيسابوري: صحيح مسلم بشرح الإمام حيبي الدين النووي المسمّى 
المنهاج» تحقيق الشيخ خليل مآمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» ط 1ء 1994ء ج16» رقم 6441 
في الفضائل» ص314. 
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فرعون» ومشاهد أهل البيت» مبيناً اتصال الحرايات كل شهر في هذه الأمكنة"» ومن 
المشاهد الآحرى مشهد السيدة أم كلثوم» ومشهد علي بن الحسين» ومشهد السيدة زيلب 
ابنة بجيى بن زيد» ومشهد معاذ بن جبل» ومشهد الإمام الشافعي وغيرها منن المشاهد“. 
كما أشار العبدري إلى وجود عدة وافرة من المزارات الشريغة » وجلة من قبور الصالحين 
وصدور السلف والخلف في مصر ما لا يضبطه الحصر *. 

وذكر الكندي أماكن دينية في مصر» نقلها عنه السيوطي» فذكر النيل المبارك 
والنخلة التي ولد عيسى الكل تحتهاء وقبري موسى وهارون» كا ذكر دخول الكثير من 
الأنبياء مصر ومنهم إدريس وإبراهيم الخليل وإساعيل ويعقوب ولوط» وعيسى وأيوب 
وشعيب عليهم السلا. 

وي مصر المساجد القديمة العريقة مثل مسجد عمرو بن العاص للمالكية» 
وخصصت بعض المساجد المشهورة للعناية بالغرباء من المخاربة مثل مسجد ابن طولون 
الذي خصصه السلطان هم» مجرياً عليهم الأرزاق فاجتمع بذلك فيه عاملا جذب ديني 
واقتصادي. 

ولا شك أن قوافل الحج التي كانت تمر بمصر» لم يكن الهدف منها أداء فريضة الحج 
فقط» وإنا اقترن هذا بفكرة الحجهادء والاعتقاد بأن الإقامة في الربط والحياة في الثخور نوع 


(1) رحلة ابن جبیر» ص 20. 

(2) المصادر السابقء ص 23-21 معجم البلدانء 5/ 143-142. 

(3) العبدري» محمد بن علي بن أحمد: رحلة العبدري المساة: الرحلة المغربيةء تحقيق: عمد الفاسى» 
وزارة الدولة» الرباط 1968ء ص149. 

(4) رحلة ابن بطوطة» ص 56-55. 

(5) حسن المحاضرة 1/ 26-25. 

(6) رحلة ابن جبير» ص24 -26. 


شعر النازحين 


من الجهاد» وان من يموت أثناء إقامته فيها يعد شهیدا لذلك جذبت الإاسكندرية عدداً 
كبيراً من علاء المسلمين عامق ومن علاء المغرب والأندلس خاصة“. 
ج- الظروف السياسية ؛ 

يعد القرن السادس الهجري من العصور الذهبية في تاريخ بلاد الشام على الصعيد 
السياسي» فقد كان عصر نور الدين الذي وحد الشام سياسياًء وقضى على الدويلات 
الفاطميين. 

ولحل دراسة سياسة نور الدين وصلاح الدين تجاه الأندلسيين في مصر الشام» 
تسهم في إبراز أثر هذه السياسة على حمل صورة حسنة لدى المرتحلين عن سياسة الزنكيين 
والأيوبيين» ما جعلها عامل جذب لعدد كبير من المغاربة للارتحال إلى مصر الشام في 
القرن السابع الهجري» الذي كان بشهد فترات اضطراب وفتن في الأندلس. 

فقد بعث نور الدين زنكى المذهب السنى في دمشق» بعد قضائه على المذهب 
الشيعي» وأقام فيها المدارس واستحضر العلاء» وكان حريصاً على إقامة وحدة مذهبيةه 
تكون عاملاً مدع للوحدة السياسية. وقد وجد الأندلسيون بذلك المغريات التى 
تلائم عقيدتهم المذهبية» خاصة وأنهم مالكيون» ووجد حكام الشام في الأندلسيين عنصرا 
ملائ) لتطبيق سياستهم» فهم مالكية عاشوا في جو تسوده الوحدة المذهبيةء إذ م تقم في 
الأندلس قائمة لأي مذهب تعتبر السنّة خارجاً عنها“. 


(1) ابتسام مرعي خلف الله: العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي» دار المعارف» القاهرةء 
۰15 ص 348 . 

(2) صلاح الدين المنجد: المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون الوسطى» دار الكتاب الجديد 
ببروت ۰1963 ص 22. 

(3) علي أحمد: الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نباية القرن لتاسع 
ا لهمجري» دار طلاس» دمشق» ط 1ء 1989ء ص104 . 
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وقدم نور الدين زنكي للمغاربة الغرباء التسهيلات» ووقف عليهم الأوقاف» 
وأحسن وفادتهم» وقدم هم ما يجتاجونه» وبلغ من اهتمامه بهم «أنه عين للمغاربة الغرباء 
اللتزمين زاوية المالكية با مسجد الجامع المبارك أوقافاً كثيرة» منها طاحونتان» وسبعة 
بساتين» وأرض بيضاء وام ودكانان بالعطارين» وأخبرني أحد المغاربة الذين كانوا 
ينظرون فيه» وهو أبو الحسن بن سردال الجياني المعروف بالأسود أن هذا الوقف المغريي 
يغل إذا كان النظر فيه جيداً خمسائة دينار في العام». 

وقد أولى نور الدين افتكاك أسر المغاربة أهمية خاصةء وذلك لأهم بعيدون عن 
بلادهم» ولا خلص هم» يقول ابن جبير. «وقد كان نور الدين رحه اله» نذر في مرضة 
أصابته» تفريق اثنى عشر ألف دينار في فداء أسرى من المغاربةء فلا استبل من مرضهء 
أرسلل في فدائهم» فسيق فيهم نف ليسوا من المغاربة... فأمر بصرفهم وإخراج عوض 
عنهم من المغاررة» وقال: هؤلاء يَمتَكهُم أهلوهم وجیراهم» والمغاررة غرباء لا آهل 
هب 

واستمر الأيوبيون في سياستهم العادلة» وحسن معاملتهم للمغاربة» ولعل ماثر 
صلاح الدين لا تحص في هذا المجال» فقد سار على نىج نور الدين» ووقف الأوقاف على 
ا لمغاربةء «وأمر بتعيين مامات يستحمون فيها متى احتاجوا لذلك» ونصب هم مارستاناً 
مصالحهم» وعيّن لأبناء السبيل منهم خبزتين لكل إنسان ني كل يوم غير ما عيّنه من زكاة 
العين لذلك». وكان طبيب صلاح الدين الخاص من الأندلسيين» وهو عبدالمنعم 
ا لحلياني الذي كان يرافقه في حله وترحاله". 


)1( رحلة ابن جبير» ص 257. 
(2) المصدر السابق» ص 280. 
(3) الصدر نقسه» ص 15-ذ6. 
(4) نفسه» ص5 25. 


شعر النازحين 


وكان صلاح الدين معنياً بشؤون الغاربة والأندلسيين» متتبعاً لأحوال ملوكهم 
ودومم» حتى رغب إلى طبقة من الكتاب والمؤرخين بالتصنيف في أخبارهم» فصنف له 
محمد بن أيوب الأنصاري كتاباً في أحوال المحتصم بن صمادح صاحب ألمرية» وصنف له 
كتاباً آحر في شعراء المغرب والأندلس”"» وكان يطلب إلى سفرائه استقراء أحوال البلاد 
سیاسياً واقتصادياً واجتهاعياًء والتعرف على أوضاع أهلهاء ونواحي حيائم» جاء ذلك في 
إحدى وصاياه لسفير له وهذا نصها: «یستقری في الطريق وني البلاد د من أخبار ر القوم ف 
وام وآداهم وأشخاهم» وأفعالهم» وما يحبون في القول د زره أو حه» واللقاء مْبََطةٌ 
أو مُنْقَبّصه» ومن القعود بمجالسهم خففة حَقفَة أو مطل ومن التحيات المتهاداة في بينهم ما 
صِفتَةُ وما مَوَْعّه» آهي السننٌ الدينيةء أم العوائد الملوكية»“. 

وعمق من اهتمام صلاح الدين بشؤون الأندلسيين اشتراكهم بالحرب معه ضد 
الصليبيين» فقد استقبل صلاح الدين الأسير الأندلسي الذي قدمه الصايبيون هدية 
لصلاح الدين بحفاوة وتقدير وإعجاب”» كا كان المغاربة يرافقون الجيوش لتقديم 
الخدمات» مثل تحضير الطعام» وتجهيز الحمامات للجنود من أجل الاغتسال“. 

سار أبناء البيت الأيوبي على نهج صلاح الدين من تقدير ا مغاربة وحسن معاملتهم 
وإنشاء المرافق هم فقد أوقف الملك الأفضل ابن صلاح الدين المدرسة الأفضلية على 


(1) محمد رضا الشبيبى: أدب المغاربة والأندلسيين في أصوله المصرية ونصوصه العربيةء معهد 
الدراسات العربية العاليةء القاهرة 1961ء ص37. 

(2) أبو شامة المقدسي شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل: الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية» دار الجيل» ببروت» 2/ 17. 

(3) العاد الأصفهاني الكاتب: الفتح القسي في الفتح القدسي» تحقيق وشرح: محمد حمود صبح» الدار 
القومية» القاهرة 1965 ص502. 

)4( المقريزي» أحهد بن علي: السلوك لمعرفة دول الملوك» صححه ووضع حواشيه» حمد مصطفى زيادة» 
مطبعة لجنة التأليف» القاهرة» ط2» 1956ء ج1/ ق 1/ 94. 
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فقهاء المالكيةء وبجوارها أوقف قطاعاً من المدينة بجوار المسجد» أضحى معروفاً باسم 
حارة المغاربة على طائفة من المغاربة على احتلاف أجناسهم» ذكورهم وإناثي". 

أما الماليك» فقد قربوا الأندلسيين والمغاربة وأحسنوا إليهم واعتنوا بحجاجهم» 
وقد نقل التجيبي في رحلته صورة من صور هذه العنايةء عن السلطان المملوكي المنصور 
أبو الفتح لاجين في قوص» يقول: «كان ملك مصر والشام السلطان الأجل حسام الدين 
والدنيا أبو الفتح لاجين الملقب با منصور... يعتني بالحجاج» ويأمر بتسهيل طريقهم» 
ويوصي بذلك عله ونوابه» ... وما عايناه نحن من ذلك وسمعناه بآذانتاء وذلك في أول 
جمعة جعناها بقوص المحروسة» في الثامن عشر ادي الثانيةء المذكور من سنة ست 
وتسعين وستماية» إثر فراغنا من صلاة الجمعة قام رئيس المؤذنين» وأمر الناس بالقعود 
لسماع مرسوم كريم وصل من قبل السلطان إلى الفتح . .. وکان مضمونه «آن لا یتعرس 
أحد من اله ولا نوابه لأحد من الحجاج» وأن تفط عَنْهُم ا لازم كلها التي بوخد منهم 


بقوص وغيرها من بلاده» وأن يرك التعرّص بم جملة». كا يصف العبدري معاملة 


الماليك هم بالقاهرة ويمتدحهم بأنهم أصحاب العقائد السليمة» والتفضل على الفقراء 
والتسهيل على الحجاج والمسافرين من المخاربة يقول: «وهم ركن الإسلام نفعهم الله 
وأحسن عونمم وقد رآيت من خدمتهم للركب» واحتياطهم وصبرهم .... ما تعجبت 
مه .© 

ولعل تقريب الماليك للأندلسيين والمغاربة كان نابعاً من آهدافهم في تدعيم 
حكمهم بتقريب العلاء» ومن عرفوا بالفضل والدين» وقد وجدوا في الأندلسيين ما 
يبحثون عنه لتمسكهم الكبير بسلفيه الدين» وأكد ابن بطوطة ذلك في رحلته حین) ذکر 


(1) الحنبليء أبو اليمن القاضي جير الدين: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة المحتسب» 
عان - الأردن» 1973 2/ 397. 

(2) السجَيْي» القاسم بن يوسف السبتي: مُستفاد الحلة والاغتراب» تحقيق: عبدالحفيظ منصور الدار 
العربية للكتاب» ليبيا وتونس 1957 ص175-174. 

(3) رحلة العبدري» ص128 . 

(4) الأندلسيون وال مغاربة في بلاد الشام» ص107. 


شعر اللازحين 


أن بدمشقی فاضا من کتاب الك اللاصر یسمی عاد الدين القيصراني» من عاداته آنه 
متى سمع عن وصول مغربي دمشق» بحث عنه وأحسن إليه» فإن عرف منه الدين 
والفضل أمر بملازمته» وكان يلازمه منهم جماعة» وعلى هذه الطريقة سار غير . 

وهذه الحادثة تؤكد سبب اهترام الماليك بالعلهاء والمهتمين بالتدريس أو الفقه من 
المخارية والآندلسين» وهر أن هؤ لاء یشکلون دعامة حکهم» لأن هذا الاهتمام یکن 
ليشمل العامة» لانم لا طائل منهم في تحقيق تلك الاهداف السياسية. 
د- الظروف الاقتصادية والعلمية: 

1- تلوع الزراعات والصناعات واتساع التحارة والثراء: 

وصف الوضع الاقتصادي في مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك بالانتعاش 
نظراً لتوافر الاس الاقتصادية من تنوع زراعات»› ووفرة إنتاج» وقيام صناعات عختلفة» 
وقد هيأت هذه الظروف لتجارة رائجة» كان هما تأثير في اتخاذ الأندلسيين لكل من مصر 
والشام دار إقامة» لأن هذه البلاد تشكل مصدر رزق للكثير منهم. 

فقد عرفت الشام بز کاء منابتهاء واعتدال هوائهاء وجودة مناخها» وملاء مته لطبائع 
الثار كلها“ حيث كانت أرضها مصدراً للحبوب والبقول على اختلاف أنواعه 
والفواكه المتنوعة كالموز والبرتقال التفاح والرمان والعنب» كا جود في أرضها القطن 
والفستق والقنب والكتان واخریر والنيل والدخان و قصب السكر› وتصلح مراعيها 
لتربية ضروب الماشية ٠‏ 

وقد برع الشاميون في استغلال أراضيهم بذكائهم وبعد نظرهم في توطين النباتات 


الآسيوية والإفريقية فيها“. 


(1) رحلة ابن بطوطةء 1/ 120-119. 

(2) محمد كرد علي: خحطط الشام» مكتبة النوري» دمشق» ط3» 1983 4/ 139-138, 
(3) مسالك الأبصار» مصر والشا» ص26-25. 

(4) خحطط الشام 4/ 147. 
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لا شك أن توافر العديد من الموارد الزراعية الأولية والموارد المستخرجة من 
الآرض» وفر لقيام صناعات عديدة أشهرها الغزل» والحياكة والنساجة والنجارة 
والدباغة وصناعة الجلد والصدف والرخام والسجاد والحصير وغبرها". 


م يقصر دور مصر عن الشام في التقدم الاقتصادي» نظرا لتوافر عوامل الزراعة 
الناجحة» من تنوع أقاليم وأراض وزراعات فأراضي مصر عدة أصناف بعضها يجود 
بالقمح والشعيرء وينتج بعضها البطيخ واللوبياء ويزرع الباذنجان والمشمش والخوخ في 
بعضها الآخر وهكذا“ وقد كان هذا التنوع الزراعي أساساً لصناعات عديدة كصناعة 
المنسوجات المتنوعة» وصناعة السكر والصابون التي تكثر في الفسطاط. وقد طبقت في 
مصر النظم الاقتصادية المتعلقة بالزراعة والصناعة بمستوى عال من الدقة مما وفر 
لاقتصادها النجاح والتميز. 

وقد تميزت الأسواق في كل من مصر والشام بالضخامة وتنوع ما يعرض فيهاء 
ويصف ابن جبير ما وصلت إليه أسواق دمشق من الارتقاء حين مر با بقوله: «من أحقل 
الأسواق وأحسنها انتظاماًء وأبدعها وصفاً ... وهى مرتفعات كأنا الفناديق» مسقفة 
كلها بأبواب حلدید» کانہا واب القصور» کخبرها من اسواق الشام». 

وكانت هناك سوق خاصة لكل سلعة» مثل سوق الأبارين» وسوق النحاسين» 


وسوق الرطابين» بحيث تعرف أنواع المهن التي امتهنوها من خلال أساء أسواقهم“. 


(1) انظر: خحطط الشام» ص227-199. 

(2) المقريزي» تقى الدين أحد بن على: المواعظ والاعتبار بذكر الخط والاآثار المعروف بالخطط المقريزية» 
دار صادر» بروت» 1 103-100. 

(3) المغرب» الخاص بمصر» ص11. 

(4) أرشيبالدلويس: القوى الحرية والتجارية في حوض البحر التوسط ترحة أآحمد محمد عيسى» 
مراجعة: محمد شفيق» مكتبة النهضة» المّاهرة 1960 ص326 . 

(5) رحلة أبن جبير» 1 262-26. 

(6) ابن عساكر» الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن: تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: صلاح الدين المنجده 
المجمع العلمي بدمشق 1954ء ج2 ق1/ 227. 


6 شعر النازحين 


وعرضت في هذه الأسواق في الشام ومصر الثياب والمنسوجات التي أبهرت 
الصليبيين» فأقبلوا على شرائها وتوريدها إلى أوروباء كا أمّ هذه الأسواق الكثير من 
التجارء ومنها انطلقت القوافل المحملة بالديباج والأقمشة ختلفة الأنواع. 

شكلت مدن الشام حطات تجارية بالخة الأهمية بين الشرق والغرب» إذ كانت 
ثرواتبا موضع اهتام تجار الفرنجة بصفة عامةء وتجار البندقية بصفة خاصة وقد أدى 
إعطاء صلاح الدين تسهيلات لتجار البندقية وجنوة وبيزة» إلى وجود تنافس قوي بين 
تلك المدن» كان له أثر بين في تنشيط حر كة التجارة» إذ كانت موانئ م ساحل الشام مسرحاً 
للصراع بين هذه الحاليات» لأسباب تتعللتق بالمسائل التجارية والكسب. 


وكان موقع مصر المتميز على البحر المتوسط الذي يصل منذ القديم بين الشرق 
والغرب» من العوامل التي ساعدتها على التحكم في مياه البحر المتوسط وجزره 
وسواحله» والمساهمة ني تجارة المشرق بدور كبيرء لكثرة قواعدها وطول سواحلها“) ول 
تنقطع حر كات القوافل التجارية من مصر إلى دمشق» ومن دمشق إلى عكا إذ كانت 
عکا آعطم مر ! را وکان اتصال آوروبا »ا آکثر 


اللصريت مغل قصب الذهب» وقمر ا من الشمش» والقنب» ا وهل 


(1) نجاة باشا: التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة» منشورات 
الجامعة التونسية» 6 197» ص 48. 

(2) عادل زيتون: أضواء على العلاقات التجارية بين السلطنة الأبوبية وحمهورية البندقية» ببحث في مجلة 
الدراسات التار حية» جامعة دمشق» سوريا 1980 العدد 2ء ص135. 

(3) فايد حاد: العلاقات بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامي في العصر الأيوبي» دار المعارف بمصر 
0 ص۰174 119 . ۰ 

(4) تاريخ البحرية الإسلاميةء 1/ 271. 

(5) رحلة ابن جبير» ص0 26. 

(6) خطط الشام» 4/ 245-244. 

(7) البدري» أبو البقاء عبدالله بن محمد: نزهة الأنام في محاسن الشام» المكتبة العربية» بغداد 341 1ه 
364. 


الزبت والخروب من نابلس إلى مصرء كما مل إليها التين والزبيب من صيداء والفواكه من 
ا( 
باروت . 


وما زاد من أهمية التجارة» اعتاد المدن الصناعية في مصر والشام على بعض السلع 
المستوردة اللازمة لصناعتهاء» فشكلت بعض مدن مصر والشام مراكز تجارية هذه السلع» 
ومن أشهرها: الفسطاطء والإسكندرية ودمياط وعيّذاب» وطرابلس وصيدا وصور 
وبعض الدن الداخلية في الشام. وقد وصف التجيبي أحد هذه المراكزء وهو مدينة 
قوص إذ يقول: «هي مدينة عظيمةء آهِلَّةٌ عامرةء من كبر المدنِ المشهورة التي رأيناها بهذا 
الصعيد» من أحفلها بنا وهي أرتب من مصر وآتقن» غزيرة المرافق» كثيرة الخلائق» 
يجتمع فيها الصادر والوارد من التجار» الواصلين من اليمن واهند والحبشة ... ومن 
المصريين والإسكندريين» ويوجد فيها من بضائع الهند ما لا يكاد يو جد في غيرها من المدن 
العظام». 

ونما ساعد في تقدم التجارة أيضاًء حاية الأيوبيين والماليك لمصالحها الخارجية 
وخاصة الارتباط بالأسواق البعيدة مثل الهند والصين شرقاء ومناطق القوقاز والقرم 
شمالأًء والمدن التجارية الإيطالية والفرنسية والإسبانية غربا“. 

فقد استغلت دولة المهاليك فرصة أمن الملاحة والتجارة في شال البحر الأحر 
وجنبه» وعملت جاهدة على جذما إليهاء يؤكد ذلك المنشور الذي آذاعه السلطان 
المنصور قلاوون سنة (689ه) على التجار الذين يصلون إلى مصر من الصين واهند 
والسند واليمن والعراق وبلاد الروم إذ يقول: «وَمَّن بُوْبِرٌ الورود إلى مالكنا إن آقام أو 
تردد - النقلة له في ذلك الخير والخيرة ويحضر إلى بلاد لا يحتاج صاحبها إلى ويرة» ولا إلى 


(1) رحلة ابن بطوطةء 1/ 80 81» 82. 

(2) تاريخ البحرية الإسلامية» 1/ 162. 

(3) مستفاد الرحلة والاغتراب» ص173. 

(4) أحمد صادق سعيد: مصر في عهد الأيوبيين والمياليك» مقال في مجلة دراسات عربيةء السنة 15› 
العدد 6» 1979ء ص32. 


oz 


دخيرة» لأنها في الدنيا جه عَڏن ٽن قطنء لاء لن تَعَربَ عن الوَطُنء وة لا عليه 
صر اقيم ماف ری دائم» وخبر مُلازٍم» ویکفیها أن مِنْ بعض أوصافهاء نها شامة الله 
ف أرضه .. . فمن وقف على مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليمّن واهند والصين 
والسند وغيرهم» فليأخذ الأَهبة في الارتحال إلبهاء رالقدوم عليها ليجد الفعال من المقال 
أكبر» ويرى إحساناً يقابل في الوفاء بهذه العهود بالأكثر وجل منها ي بلدةٍ طيبة ورب 
غفور ... وني السلامة في النفس والمال» وسعادة بلي الأحوال» ورل الأموال»<. 

2- التقدم العلمي والفكري والمستوى الحضاري وتوفيره فرص عمل للمرتحلين: 

بلخت الدولة في مصر والشام مستوى حضارياً رفيعاً ني النواحي العلمية والعمرانية 
والاجتاعية» حيث أدى الثراء الاقتصادي الناتج عن نشاط التجارة» إلى الاهتمام هذه 
المنشآت العلمية والحضارية كالمساجد والمدارس ودور الحديث» والفنادق والحامات. 
وكان همذه المنشآت أثرها في استقطاب الأندلسيين المرتحلين من علاء متخصصين» 
وصوفية زاهدين» وباحثين عن مصدر رزق وعيش. 

حظيت كل من دمشق والقاهرة بتنوع العلوم» وكثرة المشتغلين بهاء بعد هجرة كثر 
من علاء العراق إليهاء لما حرجت بغداد على يد التتار سنة (656ه) وقد كثر على إثر 
ذلك العلاء المتتخصصون» وتعينت المسائل العلمية» وتنوعت العلوم» وتوفر المشتغلون 
اء ونبغ من الشام طبقة عاليةء عدت تآليفهم من الأمهات في خزانة كتب الأمة 
العربية”» وكانت دمشق مركزاً علمياً للشرق كله» وسبقت القاهرة في هذا المضارء 
وأقيمت فيها المدارس» واستحضر العلاء وقصدها الطلبةء وتدفق إليها الكثر من المغاربة 
يعملون ویدرسون ومجاهدون ويتاجرون. وقد شهد هذا العصر بناءً نشطاً للمدارس 


(1) القلقشندي» أحد بن علي: صبح الأعشى ني صناعة الإنشا» شرحه وعلق عليه: محمد حسن شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 1987 13/ 340-339. 

(2) حطط الشام» 4/ 38 . 

(3) المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين» ص23-22. 
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ودور العلم الأتخصصة ف غغتاف العلوم» ویتضح ذلك من قول ابن بطو طة: «وأهل 
دمشق يتنافسون في عارة المساجد والزوايا والمدارس»". 


بدأ الاهتام بإنشاء دور العلم منذ عصر نور الدين» فقد بنى المدارس والربط 
والخانقاهات» ووقف عليها الأوقاف وبنى المدارس الجحليلة للحنفية والشافعية» منها 
المدارس النورية في كل من دمشق وحمص وحلب وحاة» وعمر المساجد الكثبرة والربط 
للصوفية» وأنشاً أول دار حديث بدمشق وهى الدار النورية( 

سار صلاح الدين والأيوبيون من بعده على هذا النهج في إنشاء دور العلم» ووقفوا 
عليها الأوقاف» فقد أعاد صلاح الدين كنيسة صَنْدحَنَة في القدس مدرسة للشافعية وهي 
المدرسة الصلاحية ووقف عليها الأوقاف» مفوضاً التدريس فيها لبهاء الدين بن شداد”“. 
ومزارع“ وبنى الملك الكامل المدرسة الكاملية بمصر» التي كملت عارتها سنة 
(621ه)» وجعل شيخها أحد المرتحلين الأندلسيين» وهو أبو الخطاب ابن دحيةء ووليها 
بعده أخوه. وبنى الملك الصالح نجم الدين أيوب في القاهرة أربع مدارس للمذاهب 
الأربعة سنة (639ه) منها المدرسة الكاملية التى عدت من أجمل مدارس القاهرة” كا 


(1) رحلة اين بطوطة» ص105-104. 

(2) ابن واصل» محمد بن سال: مفرح الكروب في آخبار بني أيوب» تحقيق جال الدين الشيّال» وزارة 
المعارف» مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرة 1953 1/ 283-281. 

(3) النعيمي» عبدالقادر بن محمد: الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق جعفر الحسني» مطبعة الترقي» 
دمشق» 1948 1/ 99. 

(4) مفرح الكروب» تحقيق جمال الدين الشيال» المطبعة الأميريةء القاهرة 1957 2/ 230» 407. 

(5) محفوظات رئاسة الوزراء» طابو دفتري القدس» نابلس شريط رقم 522 مركز المخطوطات» 
الحامعة الأردنية» ص49. 

(6) حسن المحاضرةء 2/ 159. انظر عن حباة أي الخطاب ابن دحية» الملحق» الترجمة رقم 16. 

(7) المصدر السابق» ص159. 
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الحنفية والشافعية وإقراء القراءات". وبنيت الجحوامع وما فيها من حلقات العلم 
ووقفت عليها الأوقاف» ولعل أشهرها الجامع الأموي بدمشق وحلقاته وشيوخه 
والأسواق التابعة له ومشاهده التى خحصص لكل مشهد منها أوقاف معينة من بساتين 
وأراض» کا عین لکل مسجد يستحدٹ بناؤه أو مدرسة أو خانقاه أوقاف تقوم بها 
وبساكنيهاء حتى إن البلد تكاد الأوقاف تستغرق كل ما فيه . ومن أشهر المساجد في 
مصر المسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس ابن طولون» وقد جعل مأوى للغرباء من 
المغاربة يسكنونه ويجحلقون فيه» وأجريت عليهم أرزاق واسعةء وقد جعلت هم الحرية في 
تطبيق أحكامهم» من قَبّل أحد المختصين منهم» وبذلك لا يكون لأحد يد عليهم. وقد 
كثرت المساجد والمدارس بصورة تتعدى الوصف» ففي الإسكندرية وحدها شيد اثنا 


عشر ألف مسجد إلى غير ذلك من المعاهد والمغاخر “. 


يقتصر التدريس في دور العلم على العلوم الدينيةء بل درست علوم العربية› 
وازدهرت العلوم الحكمية وأصول المنطق. وقد انفرد القرن السابع الهجري يإنشاء 
ثلاث مدارس للطب ومدرسة للهندسة في دمشق» وكان في هذه العاصمة أعظم جامعة 
إسلامية اشتملت على العلوم الدينية والدنيويةء لا تقصر عن القاهرة بأزهرهاء ولا عن 
بغداد بمدرستها النظام:. 


ولعل توفر الأسباب المعيشية للمتعلمين» جعلهم يقبلون على العلم» وجعل إنشاء 
المدارس والقيام على شؤون طلابها من الأعال التي یتقرب مہا إلى الله تعالی کا يقول 
البدري عن أهل الشام: «وتقرب إلى الله تعال اهلها ببناء المدارس» رَعْبةٌ في جوار اجرد 
الفقبر البائس» ورتبوا له من الخبز واللَّحْم الطّعام» والزيت وال حلو والصابون والمصروف 


(1) حسن المحاضرة 160. 

(2) الدارس في تاريخ المدارس» 2/ 371 416» 47 123. 

(3) رحلة ابن جبير» ص 248 . 

(4) تاج المفرق» 1/ 200. 

(5) مفرح الكروب» تحقيق: حسنين محمد ربيع» تقديم: سعيد عاشور دار الكتب 1972 4/ 78» 79. 
(6) خحطط الشام 4/ 44. 
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في كل شهر على الذوام» فيجلس الطالب في شبّاكها ينظر إلى الماء والخضرة والوجو 
الحسن» فكيف لا ينبعث إلى طلب العلم ويتحرك من فهمه ما سكن»" ولعل هذا من 
العوامل الرئيسة في جعل هذه البلاد مقصداً للكثير من الأندلسيين» حيث غدت منهلاً 
خصباً للحصول على أسباب الحياة ووسائل العيش» ولعل الرحالة الأندلسيين خر من 
صور بلاد الشام من ناحية توافر المصادر المعيشية» فقد زار أبن جبير العديد من مناطق 
الشام» وصورها بقوله: «وکل من ونه ال هذه اإجهات من العرّباء للانفرادء لتر إن 
أحبٌ ضيعة من الضياع فيكون فيها طيب العيش ناعم البال» وينهالُ احير عليه من أهل 
الضيعة» ويلتزمٌ الإمامة أو التعليم أو ما شاء» ومتى سيم المقام حرج إلى ضيعة 


أخرى 7 


وقد كانت هذه دعوة صادقة للأندلسيين بالتوجه إلى الشام» والتفرغ لطلب العلم 
لوجود أسباب المعيشة لطالبيه دون عناء يصرفهم عن طلبه» يقول: «فهذا المشرق بابه 
مفتوح لذلك» فادخل أا المجتهد بسلام» وتغنم الفراغ والانفرادء قبل علق الأهل 
والأولاد .. . ولو م يكن بيذ البلاد المشرةية كلها إلا مبادرة أهلها لإكرام الغرباءء وإيثار 
الفقراء لا سيا أهل باديتهاء فإنك تجد من يبادرٌ إلى كرم الضيف عجباًء كفى بذلك شرفاً 
هم“ . وهذا ما يؤکده ابن بطوط حين) زار دمشتق إذ يقول: ... وكل من انقطع بجهة 
من جهات دمشق» لا بد أن يتأتى له وجه من المعاش من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسةء 
أو ملازمة مسجد جيء إليه فيه رزقه» أو قراءة قرآن...» . 
کا کشر الریط والزوایا وااتتاعات» ققد وق صلاح الاين الادقا کل ول 
نقاه عملت بمصر»ء وهي خانقاه سعيد السعداء ونحت شیخها ب د شيخ الشيوخ» 


(1) نزهة الأنام» ص71-70. 
(2) رحلة ابن جبير» ص9 25. 
(3) المصدر السابق» ص8 25. 
(4) رحلة ابن بطوطةء 1/ 105. 
(5) حسن المحاضرة 2/ 158. 
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ثم بنى الناصر محمد بن قلاوون خانقاه سَرّياقوس» ورتب للصوفية والفقراء طعاما 
o.‏ 0( ا ۾ 5 ,|“ fu‏ 
وخبزا ولا ٠‏ ووقف الشيخ عمر بن عبدالله المغربي زاوية على فقراء المغاربة باعلى 
حارتهم في القدس» وأنشأها من ماله “» وقد كان نور الدين قد عن هم زاوية بجامع 
دمشتق وأوقف عليها أوقافاً كثيرة تخل خسمائة دينار في العام . وكانت كل زاوية بمصر 
لطائفة معينة من القّاء وكان لكل زاوية شيخ وحارس» وطعام أهل الزوايا مرتان في 
اليو وهم كسوة الشتاء وكسوة الصيف وأنشئت الربط للصوفية وكان صلاح الدين 
قد وقف الأوقاف على الدار المعروفة بدار البطرك» وجعلها رباطاً للواردين من سائر 
ت 

البلاد الشاسعةء وللصوفية بحيث يكون شيخ منهم» ناظرا عليهم» يصرف عليهم من ريع 
الجهات الموقوفة. 

وقد تول التدريس والإقراء ني هذه المنشآت العلمية الكثير من الأندلسيين الذين 
كان هم دور ني الارتقاء بالحركة العلميةء وبلغوا شأواً بعيداً ني هذا المجال» فلم يكتف 
هؤلاء العلماء بآخذ العلم وتلقيه وساعه» بل شاركوا في التدريس» وترأسوا حلقة 
الدرس» ومنهم المحدث أحمد بن تيم بن هشام الذي خرج من الأندلس إلى المشرق» 
وبقی يعمل في میدان الحدیث في دمشق حتی وفاته سنة (625هھ) . کا يعد محمد بن 
يوسف البرزالي من رحال الحديث المتميزين» إذ خرج من إشبيلية وزار عدة مدن 
إسلامية» وسمع بالحجاز ومصر والعراق وخراسان ودمشق وقد استقر في دمشق يقرئ 


(1) حسن المحاضرةء ص158. 
(2) الأنس الجليل» 2/ 46. 

)3( رحلة ابن جبير» ص7 25. 

(4) رحلة ابن بطوطة» 1/ 54. 

(5) سجلات المحاكم الشرعية بالقدس» مركز المخطوطات, الجامعة الأردنيةء سجل رقم 95» 
ص 6 27-42 4» وحفوظات رئاسة الوزراءء طابو دفتري القدس. شريط رقم 342 ص10 . 
(6) الذهبيء» الحافظ شمس الدين حمد بن أ حهمد: العبر في حبر من غبر» تحقيتق أبو هاجر حمد السعيد 

ابن بسيوني زغلول. دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط1» 1985 3/ 195. 
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الحديث وأفاد الكثيرين إلى أن توني سنة 36 6ه . كا تميز المحدث قاسم بن محمد بن 
يوسف البرزالي الشافعي حفيد زكي الدين الذي خرج من إشبيلية في آواخر القرن السابع 
المجري» وسمع من عدة شيوخ في الحجاز ومصر ودمشق والقدس وحلب وحاة 
والإسكندرية وأجيز من الكثيرين» وانتهى به المطاف إلى دمشق» فأآقام فيها وتولل مشيخة 
دار الحديث ني المدرسة الأشرفية”. 

ومن الأثمة المغاربة بمدرسة الكلاسة الملتصقة بالجامع الأموي التي جددها صلاح 
الدين الأيوبي» وخحصصت للمالكيةء أبو الحسن إساعيل بن أبي جعفر القرطبي وكان 
قارئاً حدثاء توفي سنة (31 6ه) © . كا عمل أبو الحسن المغربي مؤدباً في المدرسة العادلية 
بدمشق حتی وفاته سنة (626ه) . 

ومن المنشآت الحضارية البيمارستانات التي عدها ابن جبير مفخراً من مفاخر 
الإسلام» ووصف ابن جبير بيارستان السلطان صلاح الدين في القاهرة بأنه قصرّ من 
القصور الرائعة حشناً واتساعا» وهذا البيارستان قَيّم من أهل المعرفةء لديه خزائن 
العقاقير والأدوية بمختلف أنواعهاء وفيه قسم خاص للنساء. ونی دمشت بی‌ارستان 


(1) الكتبى» عمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» 
بیروت 1974 2/ 264-263. ابن تغري بردي» جال الدين يوسف الأتابكي: النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب العلميةء القاهرة» 1942ء 9/ 319. ابن العاد الحتبل» 
عبدالحي أبو الفلاح» شذرات الذهب في أخبار من ذهب دار المسيرة» بيروت» ط2 1979ء 
6 122. 

(2) الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر» روت 
4 2/ 264-263 . ابن تغري بردي» مال الدين يوسف الأتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» دار الكتب العلميةء القاهرة» 1942ء 9/ 319. ابن العياد الحلبلي» عبد ا لحي آبو 
الفلاح» شذرات الذهب في آخبار من ذهب» دار المسيرة» بيروت» ط2» 1979 6/ 122. 

(3) الذيل على الروضتين»ء ص162. 

(4) المصدر السابقء ص 157. 

(5) رحلة ابن جبر» ص 256. 

(6) المصدر السابقء» ص 26. 

(7) السابق» ص 26. 
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كان قد بناه نور الدين ووقف عليه الأوقاف» وهو وقف على الفقراء والمساكين» ولا يمنع 
منه الأغنياء إن ل جدوا دواءً لعللهم إلا فيه" كا جدد البيارستان في حلب» ووقف 
عليه الأوقاف“» وقد بلغ هذا البيمارستان درجة من التنظيم زمن صلاح الدين 


الأيوي“. 


خدم في هذه البيارستانات كبار الأطباءء مثل مهذب الدين الخوار“ شيخ 
الأطباءء ونجم الدين ابن اللبّودي” الذي أظهر قدرة في العلوم الطبيةء وخدم بعض 
الأطباء الأندلسيين في هذه البيارستانات» ولعل أشهرهم ابن البيطار ضياء الدين عبدالله 
ابن أحمد المالقي صاحب كتاب الأدوية المفردةء والذي تحققت عنده معرفة النبات 
وصفاته وقد خدم في البيمارستان الذي أنشأه العادل» ك| كان الملك الكامل يعتمد عليه 
في الكثير من الشؤون الطبية» وعمل عبدالمنعم الجياني الذي قدم من جليائة إحدى 
مناطق غرناطة في البيمارستان السلطاني أيام صلاح الدين حتى وفاته سنة (603ه) ". 


(1 ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن عبدالواحد: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل» 
حقيق: عبدالقادر طليات» دار الكتب الحديثةء القاهرة 1963ء ص170. رحلة ابن جبير» 
ص255. 

(2) خطط الشام» 6/ 161-160. 

(3) رحلة ابن جبير» ص 255. 

(4) مهذب الدين الأخوارء أبو محمد عبدالرحيم بن علي المعروف بالدخوار» كان أوحد عصره وفريد 
دهره كتب كتباً كثبرة توفي بدمشق سنة (628ه)» ودفن بقاسيون» انظر» ابن أبي أصيبعة» عيون 
الأنباء ني طبقات الأطباء شرح وتحقيق نزار رضاء مكتبة الحياةء بيروت 1965» ص 33-728 7. 

(5) نجم الدين ابن اللبّودي: الحكيم أبو زكريا يحبى بن الحكم» ولد بحلب سنة 607ه وخدم الملك 
المنصور إبراهيم بن الملك أسد الدين شير كوه» واستوزره» انظر عيون الأنباء» ص 671-663 . 

(6) عيون الأنباء» ص671. 

(7) ابن سعيد المغربي: الخصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
المعارف مصر» ط2 1945ء ص106-104. 

(8) رحلة ابن جبر» ص 255. 
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کا كثرت المامات» وقد ذكر أن في الإسكندرية وحدها ربعة آلاف جام" کا أن 


الإربلي حين| زار دمشق أعجبه من خصائصها حسن العمائر وكثرة الحمامات» وحسن 
تقسيم المياه التي تدخل إليها”. 

وقد كان من اتساع اعتناء صلاح الدين با مغاربة تعيين مامات يستحمون فيها متى 
احتاجوا لذلك» وتولى المغاربة الحامات في عكا زمن صلاح الدين» فقد «كان في العسكر 
أكثر من الف حهمام...» وفي كل حام يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة» ويحفرون ذراعين فيطلع 
الماءء ويأخذون الطين فيعملون منه حوضاً وحائطاً ويستّرونه بحطب وحَصير» ويقطعون 
حطباً من البساتين التي حوم» ومون الماء في قدور» وصار حاماً يغسل الرجل رأسّه 
بدرهم وأكش. 

وكان للمغاربة وجوه واسعة للعمل» بالإضافة إل عملهم في الحمامات» فقد يكون 
الواحد منهم ناطوراً في بستان» أو حافظاً لأبواب داخليةء أو أميناً على طاحونةء أو كافلاً 
لصبيان يؤدم إلى حاضرهم ويضرفَهّم إلى منازيمم» وقد كانوا يؤتمنون لأنهم قد علا هم 
صيٽ» وطارَ هم ذکڙ في آمانته. 

لقد آتاح المستوى العلمي والحضاري فرص العيش والعمل للمغاربة» الذين أقبلوا 
على المشرق لأنهم وجدوا فيه الأمن والانفتاح والرقي والحرص على الرعاية الاجتاعية. 

كونت مثل تلك الظروف استعداداً نفسياً للاتجاه إل المشرق منذ فترة سبقت القرن 
السابع الهمجري الذي تغيرت فيه أحوال الأندلس بصورة واضحة»ء وإن كانت الأحداث 


() تاج المفرق» 1/ 200. 

(2) حاسن دمشق وحاماتها ومدارسها (غخطوط)» مكتبة الأسد الوطنية» دمشق شريط رقم 6692ء 
ورقة 146. وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة دمشق سنة 1948ء وقام بتحقيقه محمد أحمد دهمان» 
وذلك ما أثبته علي أحمد في مصادر كتابه (الأندلسيون والمخاربة في بلاد الشام) ولم تعثر الباحثة على 

(3) السلوك 1/ق1/ 94. 

(4) رحلة ابن جبر» ص 251. 


شعر النازحين 


التي سبقت الاجتياح تنذر بمصير الأندلس» إلا أن نية الارتحال إلى المشرق موجودة عند 
آهل الأندلس لاعتبارات وظروف وقفنا عندهاء ويشرر ابن بقى الطليطلى (- ت 
0ه ) إلى ذلك بقوله: 
رليم م َفَذِف بىبلاداً ‏ أت إت االيراق أوالشاما 
وال بالأعاريب ايلاء مموأجيد دحيم اهتامم 
ولعل هذا الحنين للاتصال بالأعاريب في المشرق ومدحهم» يؤكد مدى الارتباط 
السرخسى” من المشرق في رحلة مفقودة لهء إذ يقول: «إني وإن كنت خراسانن الطينة 
فإني شام المدينةء وإن كانت العُمومة من المشرق» فإن اخُؤولّة من المغرب»“. 
فلم يقتصر هذا الإحساس بالارتباط والتواصل على الأندلسيين وحدهم أو على 
المشارقة وحدهم كا تبيّناء بل هو اتجاه مشترك, يؤكده التواصل العلمي والفكري والأدبي 
والاجتاعى» الذي سنتبينه في دراسة موضوعات الشعرء وما تحمله من أثر هذا التواصل 


)7( صلاح جرار» بجیى بن بقي حياته وأدبه» رسالة ماجستیر» الجامعة الأردنيةء 1977» ص356 . 
(2) السرخسي: تاج الدين بن حمويه» ولد سنة 72 5ه كان فاضلاً نزاًء زار الأندلس والمغرب. الذيل 
عل الروضتين» 174 


)3( النفح» 101/3 
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ت 
جیں یی (چی 
کے ددن ازو ی 


WWVVLFTIOSWA rat. CoM 


الات 
موو عات شعر النازحین 


علاقة الشعراء بالملوك والسلاطين وكبار رجال الدوله 

كان ارتحال الشعراء الأندلسيين من بلادهم» نتيجة اختلال الأوضاع السياسية في 
الأندلس وغير ذلك من العوامل كا بيّنا ني الفصل الآولء وقد سامت بيئة مصر والشام 
الجديدة في توجيه شعر هؤلاء وجهات معينةء نتيجة للأحوال التي عايشوها في موطنهم 
الجديد. فقد أكثروا من مدح الأمراء والحكام والقضاة والوزراء طالبين منهم النصرة ف 
ديار غربتهم. كا تفاعل الشعراء مع الأحداث السياسية في المشرق» وعبّروا عن نقمتهم 
على الصليبيين» وامتدحوا قواد المشرق من خلال ذلك. 

امتدح الشعراء ملوك الأيوبيين الذين كانت هم اليد الطُولى في الإحسان إليهم» بعد 
أن تباعدت بهم الديار» وأضحوا غرباء ينشدون منهم رفع الضيم فكانوا أوفياء لفضلهم» 
لديم الولاء هم» كا يقول ابن دحية في امتداح املك الكامل بن العادل الأيوبي (ت 
5 6ه) بكمال الأوصاف» وعظم الملك وإقامة العدل: 
شجَتني شواج في الخضصونِ سواجع ففات هوام للجفونِ هوامسع 
ولا حاكِم أرضااه بيني وبينها سوى حاكم دهري له اليوم طائع 
يدافع عني الضيم قائِم سيفه إذاعرّمن للضيم عني يداف 
هو الكامل الأوصاف والملك الذي تشر إليه بالكل الأصابع 


وبيض أياديه الكريمة في الورى قلائدفي الأعناق وهي الصنائة 


كان هذا الولاء للأيوبيين ينبع من عدهم» وحسن معاملتهم واحترامهم للعلاء لا 
سيم) علاء المغاربة» وقد كان ابن دحية قد حظى بمكانة خاصة عند الأيوبيين فقربوا 
مكانه» وجمعوا له علاء الحديث» وحضروا له مجلساًء وأقروا له بالتقدم» وكان الملك 
الكامل قد بنى له دار الحديث الكاملية بين القصرين والقاهرة” فقيّده بإحسانه» إذ يقول: 
ولو لم يقيّ دن ندا لكادلي محال فسيخني البسيطة واسع 
فأنت الذي لي والأعادي كليرة فويْق مكان التجم في الأفتق دافة © 

وقد بالغ الشعراء في مدح الأيوبيين حتى شبّهوهم بالملائكة لشدة تقواهم» يقول 
حلب: 

شمس المداية في أبناءِ أيوب اأخحت النبوة في أبناءٍِيعققوب 
مم اللاك في زي الوك وميم الد امروب وأقطاب المحاريب"“ 

وكتب ابن سعيد على تفاحة أهديت للملك الصالح نجم الدين أيوب» إذ يقول 
بلسان حاها: 

أنالونالشباب والحال أمهديث لمن كساالزمال شبابا 
ملك العسالين نجم بني أي وب ولا زالّ في اللاي شههابا 


(1) الخبرينى: أبو العباس أحد بن عبدالله: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية» تحقيق عادل نوهض» لحنة التأليف والترجة والنشر» ببروت» ط1» 1969» ص275- 
6. النفح» 2/ 107 . 

(2) السلوك» ج1 ق2 ص8 25. حسن المحاضرة 2/ 3» النفح 2/ 102. 

(3) النفح» 2/ 102. 

(4) انظر الملحق,» الترحة رقم (25). 

(5) الغصون اليانعة» ص139. 


جت ملاى من التناءعليه من شكورإحساه والثوابا 
لست ممن له عطاثولكن قدكفاني أريج عزفي خطاب" 
ولعلّ الملك الناصر صاحب حلب» من أكثر ملوك الأيوبيين الذين امتدحهم 
الشعراء» لا أولاه للشعراء من اهتمام» فقد كان يقول الشعر ويجيز عليه ”> وبلغ الشعراء 
عنده حظوة ومكانةء بالإضافة إلى ما يتصف به من حلم وعدل وحسْن خلق» وعطاء كا 
يقول ابن سعيد في قصيدة ناصرية طالباً العطاء: 
دلي با ألقى الخال من الكرى لابُدّللضيف انلم من ‌القرى 
اللاصر املك الذي عرمائة أبدأتكون مم العمساكر عَشكرا 
الذي أصالحَةوع صلاخة ال ديا وأصبَح ناصراًومظةَ را 
فكأن كي ةعَدَثْموضوعَة ‏ من ربووالوصف منة مقررا 
فلا غرابة أن يجمع كل هذه الصفات» وهو من بني أيوب» أهل الفضل والرياسة 
والمعالي والشجاعة: 
من محر روا الزمان رياس ة وسياسَّة حَلّواالذرى شمر الدر ا 
سم الداقعلى حياء في لاتعجَبنٌَ كذاك آسادالشرى 
حتى ظبامُمْ ني الحياء مشاشم نندت وقد أزدث مب اأمرا 
وببيضِهمٌْقدترجواأعلاءهم حتى اليداححلوالكي| تشكر“ 


کا امتدحه ابن الناصف القرطبى” في قصيدة آوها: 


)1( النفح 2/ 266. 


(2) العر» 3/ 297. 

(3) الذّرا: الكنف والماية. لسان العرب» مادة َرَو 
(4) المخرب 2/ 175. الإحاطةء 2/ 156. 

(5) انظر الملحق» الترحهة رقم (52). 


موضوعات شعر النازحين 


دنت لك العُربُ َع احق والعَجَّم 


Ds ~4 و‎ 2 ٤ 


e .‏ (2 6 . (3 ر 
ببأسه وعزمه وكرمه» وراداً على الذين أنكروا على بهودي مثله امتداح املك الأشرف رداً 


عقائدياً زطيفاً: 


رند سيفكَ من بماك روك 
۹ و فك مف 5 ال 
قال العداء مالليهودوللتدى 


ومضاءٌ بأيسك في يديو تصول 
بكلاشا ماءٌ الال يج ول 
سيان فيه عاللاوجهمول 
فأجبتهم أخطاكم التحصيل 


(4 4 


إلاليع فيه إسرائيل 

وقد عني الشعراء بالأحداث السياسية في المشرق» وعبروا عن روحهم الانتصارات 
التي يحققها ملوك الأيوبيين» ولعل من أبرزها الانتصار الذي حققه الأيوبيون باستردادهم 
دمياط من الفرنح سنة (618ه)» إذ كان المعظم عيسى من أحرص الناس على خلاصهاء 
وسار مع أخيه الملك الآشرف موسى إلى مصر والتقيا بالملك الكامل بن العادل الذي لجا 
إلى حطة أوقعت بالفرنج» فقد فتح المسلمون عليهم الترع وأحدقت بهم العساكر وقطعت 
عنهم الميرة» فبعثوا يطلبون الصلح مقابل تسليم دمياط *» وقد عتر الفتح بن ماد“ عن 
ذلك مهنئاً املك الأشرف إذ يقول» مبتهجاً بالنصر» وإحقاق الحق: 


ماشق موسی بحر جود للوری 


(1) المغرب» 1/ 105. م يكمل ابن سعيد القصيدة» بل ذكر وما فقط . 

(2) انظر الملحق» الترحة رقم (55). 

(3) الأشرف موسى: آبو الفتح موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» توفي سنة (635ه) بقلعته 
في دمشق» تولى دمشق بعده أخوه املك الصالح إسماعيل. انظر الذيل على الروضتين» ص165. 
السلوك ج 1ء ق 1ء ص256. 

(4) ابن الشعار الموصليء عقود الاد في شعراء هذا الزمان (خطوط)» مكتبة الجامعة الأردنية ج9› 
ورقة 229-228. 

(5) الذيل على الروضتين» ص129-128ء الصفدي» خليل بن أيبك: الواني بالوفيات» باعتناء 
هلموت ریتر. فرانز شتاینر بلیسبادن» ط2»› ۰1962 1/ 196. 

(6) انظر الملحق» الترحة رقم (31). 


2 شعر النازحين 


اله أك بهذي آكب لزب شات ها أو الأوثانِ والصلب 
وحَصضحص الح وانجابَت غياهة واجْنُث دابز أهل الشركٍ والريّب 
ثم بن حسن تدبير الملوك وإحكامهم خطة المعركةء ويمدحهم مورياً بأسائهم: 
ياللعجايب عيسى وهوعْدَمُمٌ رت داعاهم إلى التقوى فلم جب 
ول يزلل وهوروحځٌ القذس منذِرْهُمْ آياتِ موسى ومافيهامن الحجب 
فجاءَعيسى رسولاآمن عمدو إل أي الفتح موسى البطش والرمَّب 
فجاءموسى لدمياط عل قَدَر ‏ والنصريقدم ةني جحفل بجحب 
ثم يصف ما آل إليه الرنج من القتل الذي حاولوا الهروب منه» لكن السيف كان 
بانتظارهم» فأرغموا على تسليم دمياط : 
وصالّ مسابين دمياط وبينهم ٠‏ بكل مرتقب لله ول مركب 
مستيقنين بان الله خحامم وأن مرجعهم للسيف والهرب 
وين مرب من موسى وني يلو الدنيا هيع اوخيل اله في الطب 
فسلموهاوماجادوامماكرماً لكنهمقدقدواالسلوب بالسک“ 
ويمتدح ابن سعيد ا ملك الناصرء حينا فتح دمشق» بعد موت الملك الصالح نجم 
الدين أيوب» يقول واصفا دمشق ملقية قيادها إليه» غير متنعة على ما كانت فيه من 
التحصين: 
أمادمشق فقد آلقت أزمَتها على يديك على خسن وتعصين 
لإ تانع عندما قارلت ساحَتها وجال جشك في تلك اليسادينِ 
مامضت إليهاوهي عاصية تلقث من حيا بالبسساتين 


(1) انظر القصيدة» عقود الان (ميكروفيلم)ء رقم الشريط 5 ج5 ورقة 259 . 


( 


س o‏ „ ع ر ت 5 )1 
مشل العسروس جلت في ملاإبسها بكل ماجل من حسن وتزيين 
وتعاطف ابن سعيد مع ما حدث للملك المعظم تورانشاه) لأ سار من حصن 
كَيّفا وآل أمره إلى الك ثم القتل والهلاك يقول: 
ليت العم ل يَيرّمن حصنه يوماأاولاواف إلى أملاك ه4 
إن العنشاصر إذرأن مكلا حسدلة فاجتمعست عل إهلاك © 
وهناك إشارة إلى مدح ابن خروف للملك الأفضل ابن الملك الناصر صلاح الدينء 
وا ملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر. 
كا اتصل المرتلون بالوزراء والقضاةء متدحين ما أولوهم إياه من رعاية وأمن» وهو 
٤ 5 . o . ۶‏ ا (5) ۰ . 
أحوج ما يكونون إليه في غربتهم» من ذلك ما يقوله أبو عبدالله الغاري ٠‏ في مدح الوزير 
آي نصر إبراهيم بن يوسف الشيباني بحلب: 


وقد ممعت نفقةة الظبي وبطش الأ سل 
وليس لي منك نى إلام وى الوب يل 
فقال لي كن آمناً وابش ربيل الق صد 
إنالورّ الذي استنجذت خي ملي 


ثم يني على کرمه وطیب أصله» مؤکداً على فضائله في رعایته وإعزاز جاره: 


(1) ابن سعيد المغربي» اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى» اختصره أبو عبدالله محمد بن خليلء 
تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط2» 1980» ص7. 

(2) اللك المعظم تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين يوب بن الملك الكامل» كانت إقامته بحصن 
كيفا (بديار بكر) نائباً عن أبيه. لما توفي سنة (647ه)ء استدعته شجرة الدر إلى مصر فجاء واسترد 
دمياط» فحرّضت عليه ال اليك البحرية فقتلوه سلة (648ه). انظر» وفيات الأعيان» 5/ 86. 
البداية والنهاية» 13/ 192. 

)3( النفح» 2/ 303. 

(4) انظر الوافي بالوفيات» 22/ 90. 

(5) انظر الملحق,» الترجمة رقم (50). 


4 شعر النازحین 


أش هرأممهل الأرض في مک ارم وس ودد 
أطوفم في شرف الأملل وط الح يل 


أ زڑهم ج اراوأوة اهم بح س الوء د 
دام أل اللع ةة والشعددوامالأ 0 


أما القاضى كال الدين بن أبي جرادة) فقد غدا مأوى الغريب» وراحة المسكين» 
وحیٌ لکل ضعیف بعید عن أهله» کہا یقول بجیی بن غانم متدحاً إیاه: 
وتركث للشوق الديار اهلها وقصذث فنعا كال الدين 
اعمال الصذرالذي بفنائه مأوى الريب وراحة اللسْكنٍ 
طَلق الح اسيدأمتواضعاً ٠‏ بادي السّكينة شامح اليرنين 

ثم يدعو له أن بُوقى أسبابً الفراق» حتى لا يعاني ما عاناه هو من آلام الفراق: 
وفيت أسبابً الفراق ودمت في دعولا حلت منل شجوني 
وبقيت في حلب على رغم اليدا في کل ححطب مُنچدي ومُعيني ‏ 

ويردد الشعراء معاني الاستجارة والماية وطلب العون من رجال الدولة في قصائدهب 
من ذلك أيضاً القصيدة الطويلة التي يمدح بها الفتح بن اد أحد قضاة حلب . 


(1( عقود المجان» ميكروفيلم» رقم الشريط (1855)» ج7» ورقة 218. 

(2) هو كال الدين بن آبي جرادة» المعروف بابن العديم» مؤرخ محدث» ولد بحلب ورحل إلى دمشق 
وفلسطين والحجاز والعراق. توفي في القاهرة سنة 60 6ه. انظر فوأت الوفيات» 3/ 129-126 . 
الوافي بالوفيات» 22/ 26-421 4. النجوم الزاهرة 7/ 209-208. 

(3) انظر الملحق» الترجمة رقم (56). 

)4( عقود ا لجمان» ميكروفيلم» رقم الشريط (1045)» ج10 ورقة 22-1. 

(5) انظر القصيدة عقو د الحجان» ميكروفيلم» رقم الشريط (1855)» ج5 ورقة 258-6. الخط غير 


واضح. 
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وم يتورع بعض الشعراء» من وصف القضاة بانعدام الذوق الأدبي» كا كان من ابن 
ا جتان الشاطبى'» الذي أنشد عند القاضى شمس الدين ابن خلكان وهو ينوب في 


الحكم بالقاهرة أبياته التي يقول فيها: 


عرف اسم بحرفكم يتصرف وأخوالرام ببگم ّرف 
شرف اليم ني واكم آة طورآين وح وتارةيتله ف 
وإذا الرقي ب درى به فلأتّه ‏ أخفى لديه من التسيم وألَ ف 
ولآّة يعمدوالنسيم ديارَهَمٌ ولەعلى تلك الأبسوع توقف 


فقال القاضي شمس الدين: يا شيخ فخر الدين لطمَتَةٌ إلى أن عاد لا شيء» فالتفت 
وقال پلسانه ... با معناه» أن القاضى ... ماله ذوق. 


لقد كانت تجمع الشعراء المرتحلين بكبار رجال الدولة علاقات» تقوم في معظمها 
على التكسب والاستعطاف وطلب الحاية» ولا ينفي ذلك تقدير الملوك والقواد والقضاة 
لعلمائهم» وإدراك فضلهم» وإعزاز جانبهم» وإغداق الخيرات عليهم» ولعل الأحوال التي 
عايشها المرتحلون في الوطن الجديد والتي لم تخل من المضايقات» والشعور بألم الغربة» 
والحاجة إلى العون من هم في موقع الآمر والنهي» أدت إلى توجيه معظم شعرهم السياسي 
هذه الوجهة. 
الغربة» والحتين إلى الوطن 

يكاد الشعور بالغربة يشملل معظم قصائد الأندلسيين في أغراضها المختلفة» في 
علاقاتهم با ملوك والوزراء والقضاة» وفي علاقاتم بالمدن والجزر والأنهار في المشرق» وفي 
مطارحاتمم وجالسهم. فكل ما يرونه في المشرق يذكرهم بأندلسهم الذي فقدوه 
فيقارنون بين آيامهم الماضية في وطنهم» وبين الظروف التي يعانونها في مدن المشرق» فقد 


(1) انظر الملحق» الترحمة رقم (41). 
(2) انظر الأبيات والحادثة في فوات الوفيات» 3/ 264-263. 
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أصبحت الغربة هاجساً يسكنهم» يرددون ألفاظها ومعانيها المختلفة في معظم ما يكتبون» 
مكثرين فيه من الحنين الدائم لفردوسهم الذي فقدوه» وتناء وا عنه. 

لقد ارتبطت الغربة بالرحيل القسري الذي باعد بين الأندلسيين ووطنهم» بعد 
توالي سقوط المدن الأندلسيةء وإذا كان الوطن قد انتزع فالشعور بالغربة والأّم والشكوى 
والتتحسر على فوات المطالب لا ينفك يلازمهم. 

حرص المغاربة أن يعطوا أفضل انطباع عنهم في ديار الغربة» وهذا شأن الغريب في 
غير وطنه» لقد كانوا أفراداً فاعلين في كافة المجالات في المجتمع المشرقي كا تبيّنا في 
الفصلل الأول من خلال دورهم في الحياة العلمية والحضاريةء ووظائفهم في المحمامات 
والبيارستانات والمرافق الأخرى. وقد كانت هذه الغربة كا رأيناء تزيد من حرصهم على 
التقرب من ذوي الشأن» وهذا قد يفسر مدحهم واستعطافهم للملوك والوزراء والقضاق 
وقد اشتملت وصية موسى بن عبدالملك بن سعيد"" لابنه علي على معظم هذه الجوانب» 
حين أراد النهوض من ثغر الإسكندرية إلى القاهرةء فكانت أبياته إماماً ودليلاً له في 
الغربة» إذيقول: 
أودعُل الرَحنَفي غريقك ‏ مقار ماني اوك 
o ٍ .‏ #۶ د . 2 ۰ 
فليس يدرى أل ذي غربة وإن)تعرزرف من شيمتك 
وكل مايفضفيلُذرفلا تة في الغربة من إزيّك 
ولا تول ادا حا سد ET‏ آدعى إل مك 

ثم ينصحه بالتقرب إلى ذوي الشأن من رجال الدولة مفسراً ذلك: 


ولا 2 ار فإنه أنقخ في غربتك 
گن کک .2# Dos‏ 
ا ت فاق صد إلى صحبة من ترج وة في نطرتك 


(1) انظر الملحقء الترجة رقم (54). 
(2) التقح» 2/ 54-353 3. 
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ثم دعا ابن سعيد ابنه إلى التحلي بحسن الخلق» ورجاحة العقل» مدع ذلك بأقوال 
الشعراء في الخربةء يقول أحدهم: 
يزين الغريت إذامااغب ثلاث نمنه حسر لادب 
وثاة خسشسأخلاقه وثا ةا جتتاب الرتب 
يقر ار 
إذاحل أرضاعاش فيه ابعقا ‏ ھاۋ 
للتغلب على الصعوبات التي واجهتهم؟ وهل وجدوا ني البيئة الجديدة سلوتهم وأنسهم؟ 
لقد ربط الشعراء ٤‏ قصائدهم ومةطعاة تهم» الخربة بصور مشۇومة» مو حشة» 
كالغراب» والذئاب» أو با يدل على الرحيل كا لجحمل» كا في قول ابن عتبة الإشبيلي: 
أقاالغراث فإنه سب النوى لارّي ب فيهوللتوى أسبابُ 
يدعوالخراب وبعسدذاك ية جل وتعوي بعدذاك ذا 
وينذر صوت الخراب بفراق وشيك. عندها ينقطع الرجاء من التواصل والعودة 
قول ابن سعيد في صورة مستقصية ذا في الذراب ما يتل به 
إذاماغراث البينصاح فة ترفق رمال الل ياطز بالبععر 
ت صي بَوح لث تعنرٌماشياً وتبرز في ثوب من الزن مُسود 
متى ُت صح البين وانقطَّع الرجا كأنك من وشك الفراق على ور 


(1) النتفح» 2/ 355. 


(2) المصدر السابق» 2/ 112. 
ط 1» ٠1987‏ ص0 18. وقد ورد البيتان الأول والثاني فقط في النفح» 2/ 267. 
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ولعل ابن سعيد من أكثر الشعراء تعبيراً عن الخربة وما تبعثه في النفوس من ألم 
وشکوی بکل صورهاء ویکاد يتجاذب شعره طرفان مترابطان ها: الشكوى من الغربةء 
والحنين إلى الوطن. لذا فإننا نرتكز في بيان معظم صور الغربة والحنين على دراسة الشعور 
بالغربة في شعره» ومدى تباين درجاتما ني البيثات التي عاش فيها ابن سعيد بحكم ترحاله 
الدائم. 

يلاحظ من خلال شعر ابن سعيد أن الإحساس بالغربة عنده کان مبكُراً جداً وقبل 
أن يغادر بلاده إلى تونس أو المشرق» من ذلك القصيدة التي قاها بقرمونة" متشوقاً إلى 
غرناطة» والتي جاء في بعض أبياتها قوله: 
أغثني إذاغتى الحم الطرّبٌ بكأس بماوسواس فكري بْب 
ويل ميلة حتى أعاق أيكة وال قف رآ للب فرب 
فأينّزمانل تي ساعَةً ‏ بووهومني ف الحنعم رقب 
فيالي ت ماول مُعاانعيهُة وأ نعسيم عند من يت رت2 

لقد ع ابن سعيد بعده عن غرناطة غربة» و حن إلى یام انس ونعیمه فیھاء ثم لا 
يلٻ أن يکي زماناً تة تقضًى فيهاء ومحر إليهء إذ يقول: 
حت اعيش قطعناەلدى معطف الخابور مافيەئصب 
أي عيش مَتح‌الدهرب4 كلئىمىنمث لاقن 

وتزداد صورة الحنين في شعره وضوحاًء حين| يترك ملاعب صباه في إشبيلية 
ويذهب إلى مالقةء فيضحي أسير شوق» ساهراً ليله باحثاً عن أترابه» يقول متشوقاً إل 
الجزيرة الخضراء الإشبيلية: 


(1) قرمونة (۳4۳0«2): مدينة كبيرة تقح شرق إشبيليةء تمتاز بحصانتهاء وفيها آثار كثبرة ودار 
صناعة. الروض المعطار» ص 461. 

3 النفح» 2/ 283 284 5 28. 

(3) امصدر السابق 2/ 289. 
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يانسيمننحوتلڭ النواحي كيف باش نورتلك البطاح 
يازماي بالحاجي ةإتي ‏ لستُمن شكرمالقيت بصاحي 
آو ممالقي ت بدك من هم وشوق وغربةوانتزاح 
أينَقومألف يفكلا فرب الدهرآانرابالرواح 
تركوني سير وجي وشوق مالقلبي من المجوى من سراح 
اشير اللي لست أغفي لصبح أثرى النوم ذاهبأبالصّباح 
إليوم الفراق ب ددشملي طاثرالك ةبغر جن 
وفي مرسية بشرق الآندلس» يزداد إحساسه» بالاغتراب» ویصور مکابدته ومساءلته 
عن ربوع إشبيليةء طالباً من الحام أن يعيره جناحاً ليطير به إليهاء يقول: 
أقلق 4وجادةفباحا وزادت ر ۉفة تاح ا 
ورام بشي التموع لا جرثأُفزادتلهجاحا 
يكاب اموت كل حين لوا ةمات لاستاحا 
نزو إذاماالرياح هت كائ يع شق لاا 
كمقدبكى للام كيا بع ةنحرم اجاح 
ولعل تنقل ابن سعيد المبكر مع والده وخروجه من إشبيلية» ومرافقة والده في 
رحلاته» قد أوجد مثل هذه النزعة في شعره» كا أن حياته في إشبيلية كان فيها من 
الاستقرار ما جعله يتعلق اء بالإضافة إلى أنه ولد في الفترة التي بدا فيها الزحف 
الإسباني يقترب بعد موقعة العقاب سنة (609ه) نما كون استعداداً نفسیاً لدی 


(1) النفح» 2/ 308. 
(2) ينزو: يثور ويتحرك ما في داخله من الوجد المعحجم الوسيط مادة: رَو 
)3( التقح» 2/ 307. 


الأندلسيين للاغتراب”". إلى جانب طبيعة تكوين ابن سعيد» التي جعلت لديه استعداداً 
للتشبع بشعور الغربة والحنين. 
إذا كان الشعور بالخربة» والبكاء على أيام الأنس والصبا في شعر ابن سعيد وهو 
داخل حدود الأندلس» فإنه اتسع وازداد حينا حل مع أبيه في بلاط السلطان الحفصي أي 
زکريا في تونس» وتقلبت به الأحوال وكثرت القلاقل والوشایات» ما زاد من شعوره 
الحا بالغربة التي يساوما بالموت» لا سيا حين| اشتد الخلاف بينه وبين ابن عمه الرئيس 
أي عبدالله ابن الحسين» إذ يقول في بعض أبيات قصيدته: 
هل الهج إلاأن يطول الَجْبٌ ويُدّمنقدكانّمنه التقَرْتُ 
إلى الله أشكو عَدركم وملالكْيُ وقلبألهذاك التععدّبُ يعدب 
فملآرعيثم اة في درام غريب وليس الموث إلا التغرب 
ثم يشكو الصحاب النافقين الذين فضلت الغربة على مصاحبتهم إن قورنت بهم 
فهم داءٌ دفين» وذئاب تخفي حقدها بألسنة معسولة» فعدت غربته غربتين؛ غربة البعد عن 
الوطن» وغربة العام المتأدب بين قوم جُهال» يقول: 
صحابٌ هم الداء الدَفين فليتني ٠‏ ول أذنمنهم لالذائب صحوبُ 
كلامم شههد ولكن فعلهُم كشّله بين الضلوع دبيسب 
سأرحَل عنهُم والتج ارب ل دغ بقلبي هم شيا عليه أثيبُ 
إذااغترب الإنسانعمنيسوؤه فاهوي الاإبعادعنە غريب 


(1) محمد جابر الأنصاري: التفاعل الثقافي بين المشرق والمغرب في آثار ابن سعيد المغربي» دار المغرب 
الإسلامی» ببروت» لبنان. ط1» 1992 ص0 26. 

)2( انظر تفصيل ذلك في النف» 2/ 277. 

)3( التفح» 2/ 279. 
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سے ص 


الت أني م كن متأاً ويك لي أصل هنال رسو 

ويرتحل ابن سعيد لمصر» ويكون الاغتراب المرير الذي يصل حد التأزم والالم 
الممض» وتزيده المعاملة التي يقابل بها المغاربة بصورة عامة في مصر» وهو ما أشار إليه 
العديد من المرتحلين» من ذلك ما أورده ابن جبير من معاملة أهل الإسكندرية للحجاج 
ا لمغاربة وتفتيشهم» وإدخال الأيدي في أوساطهم بحثا عا فيهاء وهذا كا يقول لا يخل 
بسياسة العدل عند صلاح الدين الذي لو علم بذلك لأزاله“. ونقل العبدري في رحلته 
بعض ما شاهده أو سمعه عن غلظة أهل القاهرة في معاملتهم للغرباء من المغاربةء 
وشبه أهل اللإسكندرية بجسم لا روح فيه» لسوء أخلاقهم في معاملة الغرباء“. وإن كان 
العبدري قد تطرّف في نقمته على المصريين» إلا أن ذلك لا ينفي عدم رضا المغاربة بصورة 
عامة عن أهل مصر ومعاملتهم. لكن ذلك لا يعدم وجود صور مشرقة لتعامل المصريين 
مع المغاربة» من ذلك ما نقله التجيبي في رحلته عن حسن معاملة الحجاج في قوصر ^ 

على ضوء الصرر الموجزة لآراء بعض الرحالة في مصر» نعود إلى معاناة ابن سعيده 
والانطباعات التي حلها في رحلته إلى مدن مصر. فقد تداخلت عدة عوامل جعلت 
غربته تزداد حدة» فهو غير راض عن بعض جوانب الحياة في مصر من حيث المستوى 
الحضاري» وطباع الناس» وتعذر حجه» ومقارنته ذلك کله بحیاته في الأندلس» عا 
يضاعف في مرارته وکمده. 


۶ )1( 
ب 


فالفسطاط كا صورها ابن سعيد في القرن السابع المجري ضيقة الأسواق» غير 
مستقيمة الشوارع مغبرة الآفاق» والقاهرة لا تقل حظاً عنها في كثرة الزحام» وسوء 
. ۰ ۶ © 5 . 
التنظيم» وراعه سلوك الناس والتهامهم الطعام في الأسواق غير عحتشمين. ويسير في 


(1) النفح» 2/ 277-276. 

(2) انظر: حلة أبن جيير» ص14-13. 

(3) انظر: رحلة العبدري» ص 127-126» ص93-92. 

(4) انظر الدراسة» ص 50-49. 

(5) انظر: المخرب القسم الخاص بمصر»ء ص12-4. النفح» 2/ 339-337 . 


طرقات مصر» فيجد كل ما يراه غريبا» يتمتعن في وجوه الناس فلا يجدها مألوفة» بل تزيد 
من غربته وشعوره بالضياع والوحشة التي تلف الألحاظ› يقول: 
أصبحت أعترض الوج وة ولا أرى مابيتهماوجهالمن آدريه 
ودي عل بدي صلالا بيهم حتی کات من بقايا الت 
وتتبدى له عندها صورة إشبيلية التي يشتد تحسره وبكاؤه على مفارقتهاء يقول: 
مط فاي الفرث؟ مُذنأىعتنىدموعى سكب 
أين مص؟ أي أيامي ما؟ بعدها ل أل شيايُعجبُ 
ويقوده ذلك إلى تذكر أيام هوه وانسه في ربوع إشبيلية: 
كمتققفى لي امن لذلة حيث للنهرخري زر مطرب 
ومامالأيكتشدوحولآنسا والفناني ني دراهاتصحب 
واللواعي التشى تذكارها بالتوى عن مهجتى لاتشلبُ 
بالدة طا ت ورت غاافة ليسي ما زلت فيه ا أذ 
وكأن) أراد ابن سعيد حين| ربط بين الحديث عن الغربة وبين وصف مجالس اللهو في 
الأندلس» المقارنة بين حياته المنعمة في الأندلس» وحياته في مصر وما يلاقي فيها من 
ضنك و مشقة. 
ويصف ابن سعيد اضطراره ركوب الحار من باب زويلة في القاهرة إلى الفسطاط› 
وينقل هذا المشهد بصورة كاريكاتورية ساخرة» مثيرة للضحك والألم في آن: 
لقي ت بم صر أشاالواز ركوب الم )ر وكل الغباز 
وخلفي مُكاريقفوق الرّياحّ لايعرف الرفق مها استطار 


)1( الإحاطة» 4/ 155-154 النفح 2 262.. 


)2( النفح» 2/ 281. 
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أ 


ص ا 3 ص 1o‏ 
إلى أن سَججَدث شجوة الفا 


ويعرّض ابن سعيد هذه الحادثة» حينا يصف ركوبه زورقاً في نهر إشبيلية» حيث 


تتبدى المفارقة بين البيئتين: 


۴ سے 2 هھ 


بسن مشو اليل مسن تر وا 
كمبۈومنرَوْرَققدحلهة 
کم ركنا افلم تجمَح بنا 
قدأثنارت عت يرايشبهة 


کل ےت لدایهتط رب 
مساق وع وضرب 
ومن جايح إذيركب 
تعبا منهاإذا مانت ن 
ريلك فوق سط يهب 


وقد تركت معاملة المصريين في نفسه أشد الأثر»حينا نظروا إليه كأيّ فرد مخربي» 
وهو ينتسب إلى أرفع الأسر الأندلسية وله دوره السياسى والعلمىٌ المتميز» فقد تعجُبوا 


هاأنافيهافري مهل 
وأرى الألحاظ تنبو عندما 
وإذا أ خيب في اليوان 1 
وأنادى مغريياليتتي 
أتراني ليس لي له 


وكلامي ولساني مرب 
أكتُ ب ال رس أفيو عق رب؟ 
يدرك اي ماأخيت 
إ أن للربيوماأنسَبُ 
ونبية أيبنَّمنهالفرب؟ 
شهرة؟ أو ليس يدرى ل أبُ؟ 


عندها يدرك قيمة الوطن الذي فارقه جهلاً كا يقول: 


فار ق 1 . 1 ۱ 


ر2 . و3 
عرف الشیءإذا ماي ده 


)1( المغرب» القسم الخاص بمصرء 1 6 التفح» 2/ 340 . 


)2( النفح» 2/ 282. 


(3) المصدر السابق» 2/ 283. 


ویتبدی ضياع آماله ومقاصده حینا یتعدَرٌ عليه الحج» قول شاکیاً: 
قرب المزارولازمانيُسيدٌ كمذاأقربُمااأراةيْد 
وارمةلنيمذيغربة ومع التغرب فاتةٴمايقصد 
ياساائرين ليف رب فم قدعاقني عنها الزماك الأنكدٌ 
أءِ ثم إن طرت دون لها سبقاً؟ وهاآناإذتدانی مقع 
وک| ضاعت آماله في الحج» فقد ضاع عمره في الغربة كا يقول: 
إأعادلي وطني اعترفت بحفه لإ التغفوبَ ضاع ري فيه 
ويظهر ابن سعيد بعد الشكوى المريرة استعداداً لاستعادة مكانته» ويبرر أن ما آل 
إليه في مصر من ضَعَةء إن كان لأنه كالأسد حارج عرينه» وكالسيف الذي لا يلام إن وقع 


(2) 


في ید جبان» یقول: 

فإِن كنت في أرذ ض التغ رب غارباً فسوفَ تراني طالعاًفوق غارب 

فصمصاءٌ عرو حين فارق كق رموه ولاذلب - لعج زالضارب 

وماع رة الشرغام إلاعريشة ومن مکة سادث لوی بُ غا 2© 
ثم يني ابن سعيد عزمه على العودة إلى المغرب» بعد ما وجد أن ما في مصر برق 

خادع کا یقول: 


سوف آثني راجعالاغرن بعدما جب تبرق ا 


وحين| ينتقل ابن سعيد إلى الشام» يدخل شعره مرحلة جديدة» ولا نرى في شعره 
هذا الأثر الخاد للشكوى» والشعور بالغربةء بل كان شاعراً يعكس إعجاباً وانسجاماً مع 


(1) النفح» 2/ 313. 


(2) المصدر الساہقء 2/ 262. 
(3) المصدر السابق» 2/ 267. 
(4) المصدر السابق» 2/ 283. 


تلك البيئة الحديدة" ورب كان ذلك لشدة التقارب والشبه بين البيئة الأندلسية والبيئة 
الشامية. بالإاضافة لى ما وجله ابن سعید من احتفاء به ف البيتة الحليية» واتصاله بالك 
الناصر الأيوي. وسنقف عند وصف ابن سعيد لمدن الشام وبيئاتبا في موضعه من 
الدراسة إن شاء الله. 
وشكا الشعراء المرتحلون من الغرب كأثير الدين أبي حيّان» ولكنه م يصل في شكواه 
إلى الحد الذي وصل إليه ابن سعيد» فنراه يشكو انعدام الأصدقاء ني مصر بعد إقامته فيها 
عشرين سنة» يقول: 
فلحا تل منهامدى الدّهر طايلاً ولاتجدفيهم صديقانوادده 
ويعتز بنفسه وبالآندلسيين» من خلال حديثه عن دورهم في إحياء علم النحو 
وقراءَتم لكتبه» يقول: 
ومازال متاأمل أندلسكة جهاب د بدي ففضلَة وتناجده 
أنارَ ثب الغرب للتحوكامناً وعاەحتى تبت قواعده 
إذامغضري حط بالتغررَحْلَة تي أن النحر أخفاءلاحدة 
ثم يتبع هذا لأبيات بالشكوى من خاملي الذهن» الذين تبه ذكرهم في مصر ونالوا 
ما لا يستحقون» بين) كان المغاربة هم الأولى بذلك» لإإعطائهم هذا العلمَ حقه: 
لقذأخرالتصديرعن مستحقه وفدمغمرخايدالذكرهايدة 
عَلاعفلَٴٌفيهم هواءٌف )رى بأ هوى الإنسانِ للناس قاي 
ويبدو ني ذلك متعصًباً للأندلسيين» فالمشارقة هم الأصل في وضع قواعد هذا 
العلم» كا أورد في بداية القصيدة مبرزاً دور الخليل وسيبويه وغيرهم» فكيف يرى أن 
المغاربة أقدر على دراسته واستجلاء مسائله» منكراً دور المشارقة في ذلك؟ 


(1 التفاعل الثقاي» ص 7 26. 
(2) الإحاطةء 4/ 5 6-5 5. انظر القصيدة كاملة ص 6-50 5. ل ترد هذه القصيدة في الديوان. 
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ويشتد شوق أثبر الدين للأندلس» ويشكو الفرقة والبعد عنهاء يقول: 
يافرقة أبدلتني بالسرورأسى ٠‏ وأسيَرَث ناظرآ قد طالماليسا 
نی یكکون اجتاعٌ بين مفترق جسمبمصر وروخ حل ند 
ويستذكر المرتحلون من المغاربة هذه الأبيات» لأنها تعبّر عن وحشتهم في ديار 
الخربة» وفقدانهم الوطن» فنرى القلصادي يردد هذه الأبيات في رحلته للمشرق في القرن 
التاسع المجري» إذ يقول: ولا زال عنا وعثاء السفر» حتت النفس إلى الوطن» وتشرف 
ا لخاطر إلى الظَعَنْ» واستحضر الخيال قول أبي حيان...» ” ثم يورد الأي. ما يدلل على 
استمرارية تأثير الغربة فيهم» واستذكار ما قاله إخوان ممم ارتحلوا قبلهم» وشكوا 
شکواهم. 
ويتردد صدى الشكوى من الانتزاح والبعاد وتمني الاجتاع بالآهل في شعر معظم 
الرتحلين» من ذلك ما يقوله عيسى بن سلبان الرْعيني: 
هذاكتاب فصي الدار تحن بفرقةالأهل والإلخوانِ والوَطَنِ 
يشكوالبعادوماقد فل رمه من سوء فل التوى في اليِرٌ والعكَنِ 
فال ج تكلي نم يمني قبل الات بمن أهوىبلاجن“ 
وكيا شكا الشعراء ضياع العمر في الغربةء فقد شكوا فوات المطالب متمنين عودة 
ا لماضي» يقول حى بن غانم: 
اليل ماللوالوالتغرّب بأرضڭاقدفاتة كل مَطكب 


)1( دیوان اثر الدين ابي حیان» تحقیقی: أحجمد مطلوب» وحدعة الحدیٹی» مطبعة العاني» بغداد» ط1 


۰19 ص224 . 
(2) رحلة القلصادي» دراسة وتحقيق: محمد أبو الأجفان» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1987ء 
ص148 . 


)3( انظر الملحق» الترجة رقم (29). 
(4) عقود ا لجان (خخطوط)ء ج5 ورقة 229. 
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خليلّ قولاوالحدیث ك احكوا شُجوناودهري ساخربگ اوي 
هل الزمنالاضي بماقدمضى به يذولومنكلوبالتقژ 0 
ومن الطريف أن الشعراء قد قسّموا حروف الغربةء وجعلوا لكل حرف معنى 
يشاكل ما في نفوسهم من أسى وغم» وذلك ما ورد عن عيسى بن سليان الرْعَيّني ما 
آنشده إیاه عبدالله بن أحهمد بن أبي بكر القرطبي: 
وحروه امن كل بوس ركت لسم من تغشابالأشجانِ 
فالعينٌ من غم وبين دانم والزاء من رزء عل الأوطانِ 
والباء من بر وَينوبلىً والهماأمن هم وملك دان 
وقد وردت إشارات كثيرة للشكوى من ألم البعاد والحنين والشوق للوطن» وقد 
ارتبط أحياناً بالتو سل بالرسول الك » ولا تخرج في معظمها عن المعاني التي وردت. 
لقد امتزجت الغربة بنفوس الشعراء» فعبّروا عنها في كل مواقفهم» وجعلوها مبرراً 
لكل ما يلاقونه من مصاعب في ديار الغربة» ورسموا ها صوراً صادقة تعبر عا في 
نفوسهم» وصلت حد البالغة أحياناء وهذا شأن الغريب. 
وصف مدن المشرق, والمظاهر الحضارية فيها 
لقد شكا الشعراء من الغربة والانتراح وفوات المطالب في بلاد المشرق» لكن هل 
كانوا راضين عن مدنها. والمظاهر الحضارية فيها؟ وما هي الانطباعات التي ملوها عن 
هذه البلاد؟ وكيف تعاملوا مع مظاهرها الحضارية من جزر وأنهار وبرك وبساتين؟ وما 
الذي عکسته صفاتها في نفوسهم وما ارتبطت به هذه الصفات غا شاهدوه وعايشوه في 


(1) عقود الحانء ج10٠‏ ورقة 20. 

(2) ورد ذکره من خلال ا لحدیٹ عن عیسی بن سليان الرعيني» حیث عاصره وأنشده» ویر جح من 
الأخبار آنه من المرتحلين» لكن لم ترد له ترحمة. انظر: عقود الجمان» ج 5» ورقت 228-227. 

(3) عقود ا لجان ج5 ورقة 228 

(4) انظر: الإحاطةء 2/ 464 الوانيء 2/ 14ء النفح» 2/ 611-609. 
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ديارهم البعيدة في الأندلس؟ وهل وجدت مفارقة بين رأمم بمدن مصر ورأيهم بمدن 
الشام؟ 

لنبدأً بمصر ومدنها ومظاهرها الحضاريةء ثم ننتقل إلى الشام» حتى نستطيع أن 
نخلص إل المقارنة بين انطباعاتهم عن بعض مدنب|. 

فابن سعيد يعرض جانبين متباينين في وصفه لمدينة الفسطاط» فقد عاين ما كرهه 
منها مثل كثرة الغبار الأسود الذي دس ثيابه حينم طار به الحمار في ظلمة الأزقة» وضيق 
الشوارع» وقد سبق إيراد شعره في ذلك" ثم يذكر إدبار المسرة عنه حينما دخلهاء وقاسى 
من ازدحام الناس فيهاء وما عاينه من ضيق الأسواق حول مسجدها الجامع» وهذا ضد 
ما وجده کا يقول في جامع إشبيلية» كا راعه عدم احتشام الناس حينا يأكلون في عدة 
أمكنةء والصبيان حينا يلعبون في ساحة المسجد ويكتبون على حيطانه» ويأتي للمقارنة مرة 
أخرى بينه وبين جامع إشبيلية وما فيه من الزخحرفة والأناقة» والبساتين في صحنه» إلا أنه 
کان یصف بصدق شعوره بالارتیاح والأنس في جامع الفسطاط, لارتباطه بالصحابة 
ووقوفهم في ساحته . 

ومع کل هذه الصور التي لم تعجبه في الفسطاط» إلا أنه وصف مشاهدهاء والليلة 
التي باتها ني طيارة وهي نوع من القوارب على جانب النيل» حيث بدت المراكب كأسراب 
قطا وسط أمواجه الرقراقة الرطبةء يقول: 
تزلنا من الفسطاط أحسنَ منزلي ٠‏ بحيث امتدادٌ اليل قد دار كالعقَدِ 
وقد يث فيه امراك رة كيرب قطاً أضحى يَف على وزد 
وأصبَح بطفو الموج فيه وير قي ويَطْرَبُ أحيانا ويلب باالترد 

ثم يصف ماءَه العذب: 
حلا ماۇه كکالريق مهن أحبّه مدت عليه حلّةمن حل الخد 
(1) انظر الدراسة» ص79. 
(2) انظر المغرب» قسم مصر» ص 7-6. النفح» 2/ 341-340. 
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وقدكان مشل التهر من قبل مدو فأصبح ل ازاده الم كالوزو 

ونراه يعلل وصفه هذا لاء النيل بقوله: «لأني لم أذْف في المياه أحلى من مائه» وإلّه 
كون قبل المد الذي يزيد به ويفيض على أقطاره أبيض» فإذا كان عبابٌ النيل صار 
آ2 

ويمتدح ابن سعيد أهل الفسطاط باللطافة ولين الكلام» وكثرة المازحة» ويفضلهم 
في ذلك على أهل القاهرة”“ دون إيراد شعر له فيهم» لكنه يدلل على ذلك بشعر لأحد 
معاصریه» وهو أيدُمَّر الُحيوي إذ يقول: 
حبذاالفسطاط ممن والدة 
يرايل إللها گرا فزذامارج أهليهاصَفا 
طف رافالرن لات امهم ج لالارا غ أل 

ويفاضل ابن سعيد بين الفسطاط والقاهرة فبرى «أن الفسطاط أكثر أرزاق 
وأر خض أسعاراً من القاهرةت لقرب النيل من الفسطاط. فالمراكب التي تصل بالخيرات 
تحط هناك . .. والقاهرة أكثر عبارةً واحتراماً وحشمةً من الفسطاط لأا أجل مدارس 
وأضخمٌ حانات» وأعظمٌ دياراً لسكنى الأمراء فيها لأا المخصوصة بالسلطنة») لكنه 


ج أولاآها دار ا لجف 


)0( المغرب» قسم مصر» ص 8. اللفح» 2/ 342. 

(2) المغرب» قسم مصر» 1/ 8 النقح 2/ 342. 

(3) المغرب» الخاص بمصر» 1/ 9. 

(4) أيدّمر المحيوي: أيدمر بن عبدالله التركي المكنى بعلم الدين» شاعر له قصائد وموشحات» آعتقه 
محیی الدین بن ندی» نعته ابن شاكر الكتبى بفخر الترك (ت 674ه). الفوات» 1/ 208. الزركل: 
الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» ط9 1990ء 2/ 34. ٠‏ 

)5( المغرب» قسم مصر» ص9 . م ترد هذه الأبيات في ديوانه. 

(6) الخطط, 1/ 367. 
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لا يستثني القاهرة من المشاهد التي عاين بعضها في لفسطاط من كدرة وزحام وجو مغر 
«افتنقبض نفسه» ويف أنه“ ويقول رادا على رفاقه الذين بحضونه على العود إليها: 
يقولول افر إل القاهرة ومالي ارا ظاهرة 
i o‏ 20 
زحامٌّوضیيق وكکرب وما تبر ااأرجل ساره 
و 

وقد صور العبدري الزحام فيها بقوله: «(والزحام متصل»› والطرق غاصة بالخلق 
حتی تری الماشی فیها ما له سوی التحفظ من دَوْس الدٌواب إیاه» ولا يمكنه تأمل شىء في 
السوقء لأن الخلق يندفعون فيها مثل اندفاع السيل»”. 

ولا يفوت ابن سعيد المقارنة بينها وبين بلاد المغرب» «فأكثر دروب القاهرة ضيقة 
مظلمة» كثيرة التراب والأزبالء والمباني عليها من قصب وطين مرتفعة قد ضيقت مَسلَكَ 
امواء والضوء بينهماء وم أرَ ني جميع بلاد المغرب أسوأ حالاً منها في ذلك ولا يخفى ما 
في هذا الرأي من تعصب ومبالغة. 

کا صور ابن سعيد تعذر المعايش فيه ونزرتها على لسان أحد شعرائها في القرن 
السابع المجري وهو أبو الحسن النور بن سعيد» إذ يقول: 


.2 4 . 
كکمذاتقيمبمصر م للبار لوا 
ي ٍ و 2م ا )5( 

وكيف ترجونداهم والسحب تبخل فيها 


وقد نقل عن العبدري في ذلك أن رسولا من قبل الروم وصل إليهاء فأمر الملك أن 
يدوروا به بعد العصر حتى يرى عبارة البلدء فداروا به فقال ممم: إن بلدهم هذا 


(1) الخطط) 1/ 366. 
(2) النفح» 2 346. 
)3( رحلة العبدري» ص128 . 
(4) الخطط 1/ 366. 


)5( النفح» 2/ 350. 
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ضعيف»» فقالوا: كيف؟ أو ما ترى المخلوق الذي به" . فهو لم يكن يقصد كثرة الناس» 
بل قلة الموارد وشراء الناس حاجياتهم يوماً بيوم. وفي ذلك قال عنها ابن بطوطة: إا 
حط رحل الضعيف والقاد»^. 

ولا ينسى ابن سعيد وصف مواضعها الحسنةء ولا سيا أرض القرط والكتان. 
يقول: 
سقو الله أرضا كل زرت روسّها کساها وحلاآها بزینة ينه الق زط 
ت 0 ۾ ي ۰ 2 ۰ هه )4( 
تجلت عروساوالياةعقودها وفي كل فقطر من جوانبهاقرط 

كا وصف الشعراء نهر النيل الذي عد من عجائب الدنياء لخصوبة أراضيه وكثرة 
محاسنه» يقول ابن خروف القرطبي معجباً با لجنان التي تحيط بهء واصفاً زيادته: 
ماأعجَّب النيل ماأحلى شم اله في ض متيو ممن لأف جار أذواح 
من جن الحلدفياض على رع تب فيهاهبوب الريح أرواح 

6) ء‎ r o. f پگ ب‎ N 

ليست زيادته ماء ك )ازعموا وإ )اهي أرزاق وروا“ 

وقال بعض الحكاء عن هذه الزيادة: «لولا ما جَعل الله في نيل مصر من حكمة 
الزيادة زمن الصيف على التدريج»ء حتى يتكامّل ري البلاد وهبوط الماء عنها عند بدء 


(1) رحلة العبدري» ص128 . 

(2) رحلة أبن بطو طة» 1/ 53. 

(3) القرط: نبات كالرّطبة إلا أنه أجل منها وأعظم ورقاًء تعلَفّه الدواب. انظر: محمد حسن آل ياسين: 
مُعجّم النبات والزراعةء مطبعة المجمع العلمي العراقي» بخدادء 1986ء 1/ 481. 

.346 /١ النقح»‎ )4( 

(5) اهروي» الإإشارات» ص 50. الخطط, 1/ 63. 

(6) الوافي» 22/ 92. السيوطي: بغية الدعاة في طبقت اللغويين والنحاةء تحقيق: عمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر» القاهرة» ط2 1979ء 2/ 204. الأرواح: جمع روح الله أي رحته بعبادته. 
لسان العرب» مادة: رَوَحَ. 


شعر اللازحين 


الزراعة لفسد إقليم مصر» وتعذر سکناه آنه لیس فیه أمطار كافرة» ولا عيونٌ 


.)0 
جارية» 


ويقارن ابن سعيد بين نهر النيل ونهر إشبليةء إذ تكثر التماسيح في النيل» بينا يسح 
في نهر إشبيلية دون خوف لخلوه من آلتيارات والتاسيح: 


يانيل مصرآين هص ونہرها 
: ۹ ا ھ ك 
وإذا سبحت فلسث اسبح حاتفاً 


حك الاق انملاع 
تدعوإليه منازه وبطاح 


£ ث ر ولاءً ا 


وقد ذكر المقريزي عن كثرة التماسيح وعن فرس البحر التي تعترض المراكب 


وتلاحق تلك التماسيح وعن الكثير من الأسماك المؤذية" التي تعيق 


تى السباحة. 


ولعل من الطريف أن نورد هنا أبياتاً لآثبر الدين آي حيّان في وصف تاسيح النيل 
وطبائعهاء وطريقة كلها والتهامها لفريستهاء راس) ها صورة لا تخلو من الرهبة: 


وخلق غريب | لشکل في مِصر ناشئ 
هوالسَبّع العادي بنيل صّعيدِها 
و 8 رط ف اله ب يدها 

8 . 2 کر 
لهذت مرحي طويل ية 
وأسنانةٌ أشى عل ذكر آتّت 
ويحفزر في رمل ويدف بييصه 
ولاتَعْمَل الأسياف فيه كاًنً| 
(1) الخطط 1/ 63. 


(2) النفح» 2/ 306. 
(3) انظر» الخطط 1/ 67-65. 


وماهُوفي أرض سوى مطر جد 
قاف“ من للاء ني النيل يقد 
ويف صله عضوأفضواًويَزرَدُ 
ورجل سواه وهو في الب يصضعد 


4 ,4 
يلف ومن كاد لفاس يفقد 


3 


لكر العظام الصلب منهاتفقد تقد 
يعاه هاغبا إل حين تود 
جا دو م: ف م 5 


)4( يقافص: يشتبك وججتمع» لسان العرب» مأدة (قفص). 
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ولك تحت الإبط لي جلدة 
و 

ويقتلة الحاموس فهو إذادرى 
ى 34 ص 

وخدعة الإنسان حتیىی يصيده 


فمنهاالنايسادولّة تتصعد 
بوفرّمنةوهوفي| سی 2 جد 

7 
ويربطة كالغنز بالحجل صف ٤‏ 


وإذا انتهت زيادة النيل» فتحت منه خحلجان وتر ع » وقد وصف ابن سعید من هذه 


ا لخلجان خليج القاهرة الذي يمر غربيهاء وتقع بظاهره مدينة الفسطاط 


الكتان على جوانبه يرمقه بأحداقه: 

م ب 

أنظر إلى النهر والكتان يرمقة 
رأتةٴسيفاً عليه للصباش طب 
وأصبحت في يد الأرواح تنسَجها 


)3( 
» حیت یدو 


من جانبيه بأجفانٍ ها حدق 
a‏ 
£ )4( 


لكنه يعض ب)| يحدث في الخليج في بعض الأحيان من الفواحش والتهكم 
والمخالفة» حتى إن ر بعضر ا لمحت لمحتشمین لا مجیزون عبوره في مر کب» ویصفه ابن سعید حذراً 


من رکوبه في النهار: 

فقشدعلمت الذي عليه 
صقان للحرب قدأط 
ايلي لا مزال 
ره ک دو r me‏ 


(1) الديوان» ص151-150. 

.70 /1  ططخلا‎ )2( 

(3) المصدر السابق» 2/ 139. 

)4( النفح» 2/ 347. 

)5( الخطط 1/ 368. النفح» 2/ 349. 


إلآإذا أ يل القم 


سلاح مابينهمٌّ كلام 
إلآإذا مال ام 
. اك نار ا الگ 8 


وقد أشار المقريزي إلى شيء من ذلك في وصفه للخليج» ووصف ما قاله ابن سعيد 


بالتحام| . 


وقد كثرت في القاهرة المتنزهات التى كان الناس بخرجون إليها رغبة في القصف 
والعزف» ولا يبقى صغيرٌ ولا كبير إلا حرج متنزها إلى بركة الحبش» وهي من أشهر برك 
 «  )2( r . . .‏ 
مصر» ياکلون ویتنگهون وینعمون ویقضون ادم من انز داللهر ۾ وقد س ابن 


سعيد إليها آیام فيض 


يابركة الحبش التي يومي بها 
ياش مايبدوبك الكتانفي 


طول الزمان مارك وسعيڈ 
وكأ دهري كأةٴبكعيد 


زgğgورورارو‏ أو زرومعة ود 


والماء منك سيوفة مسلولة والقرط فيك رواقة ممدود 
وكان أبراجاعليك عرائش جلث وطزك حوماغريد 
ياليت شعري هل رَمائك عائد فالشوق فيه دىئ ومُعي 0 


وما قيل في هذه البركة أنها «ميدان رهان» وجنان نخل» وبستان سجر ومنازك 
ی 8 او ّ )4( 

سکنی .. وہر عجاح» وأارض زرع» ومرتع خیل وساحل بحرا 

وهناك بركة الفيل التي تقع بين مصر والقاهرة» وهي كېيرة جدا» عمر الئاس 
حوطا» وأصبح فيها في القرن السابع الهجري مساكن من أعظم مساكن مس © وقد 
وصف ابن سعيد جاها في اللیلء حيیث بدت بدا تريتها كالبدر» والمناظر فوقها كالنجوم» 
يقول: 
(1) الخطط 2/ 368. 
(2) المصدر السابق» ص2/ 152» 155. 


)3( المغرب» قسم مصر» ص10 . 
(4) الخطط› 2/ 153. 
(5) المصدر السابق»ء 2/ 164. 


أنظر إلى بركة الفيل التي اكتتفتٌ ‏ ماالمناظر كالأهداب للَصر 
كانا هي والأبصار ترقا كواكت قد أداروهاعل القع " 
أما حين| قابلتها الشمس بالغدو» فقد غدت ني صورة أخرى» يقول: 
أنظر إلى بركة الفيل التي فجرت فما الغراك ة فجراً من مطاليها 
وخل طرْفلك مجنوناًبهجتها ‏ هيم وجدا وخب اني بدائيي“ 
ومن التنزهات الأخرى» جزيرة الروضة الصالحية» وهي متنزه ملوكي» قد أنشأه 
الك الصالح نجم الدين أيوب» وفيها القلعة المشهورة بقلعة الروضة أو قلعة الجزيرة 
وقد أصبحت في زمانه تثير الإعجاب» لكثرة زخرفتهاء وحسن سقوفها المزينة» وبديع 
رخامها) وقد وصف ابن سعيد حسن هذه ا لجزيرة وقلعتهاء ومعانقتها للنيل» إذ يقول: 
تأقل سن ال صالحة إذبَدَتٌ ماظرهامنشل اللجوم لالا 
وللقلعة الغزاءِ كالبدر طالعىاً تفجَرّصدرالماءِعنە هلالا 
ووافى إليهاالنيل من بعدغايبة كازارمشغوف يروم وصالا 
وعانقهامن فرط شوق بحسنها فمديمينانحوهماوش لا 
جرى قادما بالسّعل فاختطٌ حوها من ‌السعدإعلاماً بذلك دال“ 
لقد كان ابن سعيد في وصفه للفسرطاط والقاهرة وما فيه| من آتربة وغبار وشوارع 
ضيقةء أو ما فيها من متنزهات وخلجان وبرك شديد الملاحظة أميناً دقيقاً» وكان منفتح 
العين على العادات والتقاليد والطبائع» ولا تفوته الطرفة وخفة الروح في وصف البلد 


)01 الخطط 2/ 267. التفح» 2/ 347 . 

(2) المصدران السابقان نفسه)ا. وفي ا لخطط : نحرت هما الغزالة نحرا. 
(3) انظر الخطط 2/ [183-18. 

)4( النفح» 2/ 270-269. 
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وأحوال هله » مقارناً بین مشاهداته ي مصر» ومشاهداته في المغرب.وقارن غیره من 
الشعراء بين مصر وبلاد المغرب» مفضلين مدنهم على ما فيها من أحوال مضطربةء فقد 
فصل ابن عتبة اشبيلي الرجوع إلى إشبيلية على الرغم نما فيها من الأحوال المتردية وثورة 
ابن هود لا عاينه ني مصر من أشغال النصارى واليهود في الدولة”» يقول شاكياً: 

أصبحتفي مم صر مستضاماً ازقص ف دوك الق رود 
واضيعة العمرفي خير مع اللصارى أو اليهود 


بال رزق الام فيهم لالوات ولاج دود 
لاتب صر الدهر من يراععي معنى ق صي ولاق صود 


أود من لؤيهم رجوعا للكزب في دولةاإبن هوو 
أما وصف الشعراء المرتحلين لمدن الشام» فقد نحا الشعراء فيه منحىٌ آخر تختلف فيه 
إحساساتهم عند مشاهداتهم لا في مصرء في العديد من الحوانب. فحينا كان ابن سعيد 
على سبيل المثال يذكر نيل مصر ويصفه فإنه كان لا ينسيه نهر إشبيليةء إلا أنه حينا رأى 
العاص على اختلاف ما بين النيل والعاص من حيث الامتداد والجال» نسى نهر إشبيلية 
وتفاعل مع هذا النهر ونواعيره في حاةء وأصبح هذا المشهد متزجاً بنفسيته وهواه فقد 
غدا عاصياً مثله» ويغلب النواعير رقصاًء واصفاً حماة وجمال خائلهاء حيث جحلو اللهو 
والقصف: 
مى اله من لطي هاة مناظراً وقفت علياالسَمْمَ والفكر والطرفا 
تغتي جما آوتميل ال ولزهى مباو تتح الواصف الوؤصفا 
يلومود أن أعصي الصو والنهمى بها وأطيع الكأس واللهو والقصفا 


(1) محمد عبدالغني حسن: ابن سعيد المغربي» المؤرخ - الرحالة - الآديب» مكتبة الأنجلو مصريةء 
القاهرة» ص127 . 

(2) اختصار القدح العلل ص164. 

(3) المصدر السابق» ص164. 
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إذا كان فيه ا النهرٌ عاص فكيف لا أحاكي وع صياناً وأشر م اصرفا 
وأشدولدى تلك النواعر شَدوّها وأغلبمارفصاً وأش بههاعَرف"“ 
كا يصف ابن الجحتان الشاطبي حاة ونرّها العاصي الذي لا يطيع إلا النسائم 


العليلة: 
رها العا تى مُطيعا حی ت مال ال اد 
٣ر‏ صمي 2 یم اصحی یمر 
وي االحجيبشمسيّ فيه ووجوة السشاق فيه أصيل 


وعليل السسقام فيه صحيخّ وصحیح اسيم فيهعليل* 

ولعل الشبه الكبير بين الشام والأندلس» كان له أثرْ في التعلق بمدن الشام والحنين 
إليهاء والاستئناس بهاء ك أن معاملة أهل الشام للمغاربة وإحساسهم بطبيعتهم في حب 
ا لجال» كان عاملاً رئيساً ني حب أهل الأندلس للشام وأهله» من ذلك ما يرويه ابن سعيد 
عن كمال الدين بن العديم رئيس الأصحاب بحلب بقوله: «و لما وصلت معه إليهاء آنزلني 
في دار بېستان ماع جار» وقال لي: آنت آندلسي» وقد عرفت أن ديارکم لا تخلو من 


هزا). 

وقد أصبحت حلب ملاذ ابن سعيد وقبلة أشواقه» وليست مفراً للحنين إلى الوطن 
البعید» کا كان حاله في مصر» يقول: 
حادي اليس كم تنيخ المطايا سق فروحي من بعيهم ني سياق 
حلإ امقزغرامي ومرامي وقبلة الأشااق 
(1) النفح» 2/ 326. 


(2) اليونينىء قطب الدين موسى بن محمد: ذيل مرآة الزمانء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثأنية 
بحيدر آبادء الدكن» لهند ط1 1961ء 2/ 202. 

(3) المقعطف من أزاهر الطْرّف تحقيق: سيد حنفى حسين» اليئة المصرية للكتاب» مصرء 1983. 
ص200-199. ۰ 


8 شعرالتازحین 


() 


كم امرت علط رف وقلب فيه قى الى بكأس دهاق 
وقد حلت في قلوب المرتحلين إليهاء كا يقول الفتح بن حهماد: 

هي في القلب لابل القلب فيها بح الله بين قبي وعيني' 
وتصفو في حلب نفس ابن خروف القرطبي» إذ يقول: 

حلبث الدهرأشطرة ‏ وني حب صففاحلي* 
كا أعجب المرتحلون بدمشق» لشبهها بمدن الأندلس ببساتينها الأنيقة» وبركها 

العميقةء وبحيراتها الممتدة» وجداو ها الرقراقة وغصوغا التمايلة» حيث تغريد الأطيار 

وحفيف الأشجار» يقول أحمد بن مُفرّج الإشبيي“: 

بجأ بين الكاسي والرتر ٠‏ ف جو هي مل الشف العم 

ومغ الط رف في مرأى محايسذها ‏ تروش فكرَ بين الرّوض والركر 

وانظ ر إلى ذهيي ات الأصيل ها واسمَع إلى نغمات الطير في الشج © 
ويطنب ابن سعيد في وصف عاسنها التي ملأت الخواطر» يقول: 

وإتي الو نظ رث بالف عينٍ لااستوفت محاستهاالعيون” 


(2 


(1) النفح» 2/ 326. 

(2) ذيل مرآة الزمان» ط 1ء 1955ء 2/ 329. الكتبي» محمد بن شاكر: عيون التواريخ» تحقيق: د. 
فيصل السامر ونبيلة عبدالمنعم» دار الرشيد للنشرء العراق» 1980 20/ 328. 

(3) رايات المبرزين» ص 128. الخصون» ص 38 1. المغرب» 1/ 138. 

(4) مسالك الأبصار الخاص بمصر والشام» ص113. 

(5) إنظر الملحقء الترجمة رقم (4). 

(6) اخحتصار القدح» ص 1 18. الإحاطةء 2/ 213. 

(7) اخحتصار القدح» ص181. 
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أ ادم شق فة يني ماالوط الغربن" 


على حين وجدنا ابن سعيد في مصر» تتوحش ألحاظه» وتتباعد الألفة بينه وبين 
الوجوه. ثم يصف يوم السبت الذي اختصه أهل دمشق للغناء واللهو واللعب حيث لا 
مثرْب فيها و لا منتقد ولا منخص» يقول: 

له ام السشوتِ م اومظزماالعج ب 
أنظربعينك هل ترى ‏ الآ اأوحب ب 
کل یبا غ ن سه مار تشتهي مرحا وط طیب 


(2) وء‎ r, ° T7 Rf 
أرض خا ت ممن غص أويراق ب أاويع ب‎ 


ويصف من رياضها روضة تلوّنت أزهارُها بعد أن روّاها السحاب بائة: 
له من أقطار جل روضة راقثلناحين السشحاث تراق 
وتلونت أزهاڑهافكأّ ا نزلث ماالأحبات والع اة 
ويصور ابن الحتان جتّة أخرى على أحد أنهار دمشق» الذي ترقصه النسائم العليلةه 
وميل عليه الأغصان“. 
وتصفو النفس في دمشق» حيث الأدواح المتنوعة› والأرواح المتضوعة والغوطة 
الختاء» فيكتمل النعيم كا يقول ابن سعيد: 
أمادمشق ف اني الأرض مُشهها جتات عدن مامايشتهى البَشَرٌ 
ماالنعيمغداللناس مكتملاً مُطزرلاآوهوف الآفاق ختصرُ 
القضب راقصة والططير صاوحَة ‏ والن شر مرتف م واللامنحدير 


(1) الغصون» ص143. 

(2) المصدر السابق» ص144-143. 
(3) الفوات» 3 104. الوافي 22/ 255. 
(4) انظر اختصار القدح» ص208. 
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وقد تلت من اللذات أوجهها 


ويتشوق أحد الشريشى' 
إلى الأندلس وطنه الأولء يقول: 
ياجيرةالشام هل من نحوكم خير 
بَعدت عنكيٌْ فلا والله بتكم 
إذاتذكُرْث أوقاتانأَتُ ومضت 

,)43 
کانني أك بالنيرين ضحیٗ 
والسفح أي عشياتي الي سَلفَّت 


و 


ي“ وهو بمصر إلى الشام ومغانيها وسفوحهاء وكأنه ا لحن 


فان قلبي بسار الشوق ي ستير 
مالاللعينلانومولاسهر 
بقريكم كادت الأحشاء تنفط ر 
والغيم بكي ومنة ي ضحَك الرَمَرُ 
لي منة فهي لري عندي العمُر 


وع شدة إعجاب الشعراء المرتحلن بمدل الشام» إلا أن الادة الشعرية» ي ن 
أيديناء تعد قليلة إذا ما قورنت با نقله المؤرخون والرحالة عنهاء لكنها على قلتها تؤ 
إعجاب الشعراء المرتحلين بمدن الشام» وصفو نفقوسهم فيها» اسنها عل ماني 


وندرة حديثهم عن عن الغربة وشكواهم منها. 
المجالس والمطارحات والمساجلات والمعارضات الأدبية بين الشعراء المرتحلين والشعراء 
المشارقة 


لعل هذا الوضوع من هم الموضوعات التي تعکس مدى التفاعل الأدي بین 
الشعراء الأندلسيين المرتحلين والشعراء المشارقةء والذي تشهد به تلك اللقاءات في 
المجالس الأدبية بشقيها المجالس الأدبية في حضرة الملوك ومنادمتهم» والمجالس الأدبية 
التي يتحاور فيها الشعراء على سبيل المشاركة والمطارحة. 


(1) الغخصون» ص144 . الفوات» 3/ 104. الوافي» 22/ 6 25. 

(2) انظر املح الترجمة رقم (1). 

)3( النرّبين (الثرب): : قرية مشهورة بدمشق وسط البساتين. معجم البلدانء 5/ 330. . وهي الاآن 
القسم الغربي من آقسام الصالية. دیوان ابن عنین» تحقیق: خلیل مردم» دار صادر» بیروت» ط 2» 
9ء ص1 1ء الحاشية رقم 2. 


)4( النفح» 2/ 116. 
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فقد قرب السلاطين الشعراء والأدباء» وأحاطوهم بالرعاية» وشاركوهم أحيان 
ولعل أبرز الملوك الذين كان هم دور في تنشيط الحركة الأدبيةء الملك الناصر الأيوبي» 
الذي کان محاضر الأدباء والفضلاء وکال للشعر شان كبر ف یامه" بشهد بذلك ما 
ورد عن علاقته بابن سعيد وبغيره من الشعراء» فحين| ارتحل ابن سعيد بصحبة كال 
الدين ابن العديم إلى حلب» ودخل على ا ملك الناصر» آنشد ابن سعيد القصيدة التي آوها: 
جُذلي با ألقى الحيال من‌الگرى لابُدّللصَيْف الل من القرى“ 

فقال کال الدین» «هذا رجل عارف» ورّى بمقصوده من أول كلمة». واختار 
الناصر له لقباً يليق بحسن صوته» وهو البلبلء متبعاً إياه بالخلع الملوكية والأعطيات 


والارزاق 


ت و 
والشهاب التلعفري » وعون الدين ابن العجمي* ٠‏ والتاج ابن شقير ٠‏ والشرف 


(1) الفوات» 4/ 362. 

(2) النفح» 2/ 272. 

(3) المصدر السابق نفسه. 

(4) المصدر السابق» 2/ 273. 

(5) الشهاب التلعفري: محمد بن يوسف الشيباني» نسبته إلى (تل أعفر) بين سنجار والموصلل» سافر إلى 
دمشق» كان من شعراء الأشرف موسى» اتصل با ملك الناصر الأيوبي» كان يستجدي بشعره 
ويقامر» توفي سنة (5 7 6ه). انظر» معجم البلدان» 2/ 39. والفوات» 4/ 62. 

(6) عون الدين ابن العجمي: سليان بن عبدالمجيد بن حسن» الأديب الحلبي البارع» ولد سنة 
(606ه)» كان مترسلاً شاعرا» ولي الأوقاف بحلب» تقدم عند الملك الناصر» توي سنة 
(56 6ه)» انظر: الفوات» 2/ 7-66 6. الوافي 15/ 399. 

(7) التاج ابن شقير: نصر الله بن عبدالمنعم التنوخي» أديب من رجالات الحديث» ولي وقف العادلية 
بدمشق» توفي سنة (673ه)» انظر: الفوات 4/ 186. ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن 
عبدالرحيم تاريخ ابن الفرات» تحقيق: قسطنطين زريق» جامعة بيروت» 1942ء 37/7. 
الشذرات» 5/ 341. 
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سليمان الإربلي” وطائفة ا 
وخاصة الشهات عفري الذي حظي بمكانة خاصة في هذا ایا ا 
بقصائد كثيرة» بلخت أبياتها خمسة آلاف ورفعها إليه» راغباً في أن يترك سراحه للحج» 
فأنعم عليه» وأمر له بخلعة لم يكن معها زاد» فكتب إليه: 
بااماللاالذي تف لااب هوض 
هديب لي ال شيف لن دول زادال سفر 
فاا أم يبلي فطل ‌الربيعبلامطز 
وحين| عاد من الحج» أحس بالضيق» وأراد الود إلى المغرب» فكتب للناصر العديد 
من المقطعات» لكنه م يستجب» إلى أن حضر مجلسة وأنشد مستعطفاً: 
باه ياأكرمَممَنْقدرأتُ عيناي بالغرب وا شرق 
SE O‏ حي آوعرق بى أو اطع 


ارتام وظیر من الان قال لأمیره جال الدین بن يغمور ۵ ادق ّم ب 
یکفیه من الاحسان)° 


(1) الشرف سليان الإربى: سليان بن بنيمان بن أبي الجيش شرف الدين» شاعر حسن له شعر ونوادر 
ومدائح في الملك الناص توفي (686ه). انظر: الفوات» 2/ 57. الوافي» 15/ 356. النجوم 
الزاهرة 7/ 373-372. الشذرات» 5/ 395. 

(2) النفح» 2/ 273. 

(3) المصدر السابقء 2/ 295. 

(4) مال الدين موسى بن يغمور» سمع الحديث» وتنقل في أعمال الولايات. مثل نيابة السلطنة في القاهرة 
ودمشق» کان جواداً مدحأء وله أف ابن سعيد (رايات المرزين وغايات المميزين)ء وكان شاعرا توفي سنة 
(63 6ه). انظر: المغرب» الخاص بمصرء ص 1 30. النجوم الزاهرة» 7/ 219-218. 

(5) انظر الحادثة والأبيات في اختصار القدح» ص8-7. 


کا كان له اتصال با ملك المعظم تورانشاه بدمشق» وقد دخل مجلس خلوته» وتعاف 
و .o2‏ ,)1( )2( 
معه حین) قتل ی حصن کیفا کامر . 
دحية والملك الكامل الأيوبي» حيث كتب له ابن دحية قصيدة ابتدأها بمقدمة غزلية» ثم 
مالي أسائل برق بارق عنكم ٠‏ من بعدمابغُدَث دياري منك 
والدل بالك امم عمد بادي السارلكل من يتظلم 
عر الملوك الكامل الشرف الذي لعلائو السب الكواكب تة 
فكافأه السلطان ججيباً إياه بنظم يبتدئه بمقدمة غزلية أيضاً: 
وهيجن شوقي للأجارع باللوى وين اللرَّى مني وأين الأجارع 
رعس الله أباماو وأا إلّوقدول الشباث رواج 
ثم يني بالإجابة على أبيات ابن دحية ثرا ميزاً إيّاها بالحسن والصفاء بقوله: 
«الحمد لله ول الحمد ... وليس من البديع أن يقذف البحر درأ أو ينظم الخليل شعر 
وقد أخذت الورقة لأتنزه في معانيهاء وأستفيد با أودعه فيهاء فائله تعالى لا بخلينا من 
فوائد فکرته» وصالح أدعيته والسلام». 
ويرد الحافظ ابن دحية على الأبيات مستخدماً القافية والبحر نفسيه|ء بقصيدة يكثر 
فيها من التغزل» يقول: 


(1) حصن كَيّفا: ويقال كَيْبا» وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من 
ديار بکر» وکانت ذات جانبين» وعلى دجلتها قنطرة عظيمة. معجم البلدانء 2/ 5 26. 

(2) انظر الدراسةء» ص 68. 

(3) عنوان الدراية» ص272 273. 


)4( النفح» 2/ 101 . 


(5) عنوان الدرايةء ص275. النفح» 2/ 101. 
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شجتني شواج في الخصّون سواجع ففاصث هوام للجفونِ هوامع 
وماحنتي في الب غيرعزيزة هي البدرفي ليل النوائب طالع 
ثم ينتقل إلى مدح الملك الكامل مشيداً بفضائله الحربية والخلقية: 


يداف عني الضيم قائم سيفه إذاعز من للضيم عتي يُدافع 
اة من صورة بكتائب من ‌الملاالأعلى وجبريل وازع 
وتف تح ق سططينة وقلاعهها ياح هاأمڙمن الله قالع 
ومنل عي ونللم تبط وعنك عيون الحاونات هواج 

لئن كانت الأبيات السابقة على صورة المطارحة والمساجلة» لكنها تبين إعجاب ابن 
دحية بالملك الكاملء ومطارحته له على سبيل المدح والإشادةء من الشاعر إلى السلطان» 
لذلك عدت من باب المنادمة. 

أما المجالس الأدبية الأخحرى» فقد كان الشعراء الأندلسيون مجتمعون فيها بشعراء 
مصر وشعراء الشام» ويشتركون في نظم الشعر آو إجازته» وعكست هذه اللقاءات» ما 
تميزت به العلاقات بين الشعراء من مودة لا تخلو في بعض الأحيان من التنافس الذي قد 
يصل درجة من العداء والمشاتمةء في القليل النادر منها. 

وكان الشعراء المرتحلون بجتمعون مع شعراء المشارقة في التنزهات وعند البرك 
والأنمار» فحين| دخل ابن سعيد القاهرة «صنع له أدباؤها صنيعا ني ظاهرهاء وانتهت بهم 
الفرجة إلى روضة نرجس»” وكان هذا المجلس يضم من شعراء المشارقة أبا الحسين 


(1) انظر القصيدة: عنوان الدراية» ص5 278-27. 
(2) اللإحاطة» 4/ 155. 


ا زار" ونجم الدين بن إسرائيل الدمشقي) وابن أبي الأصبع» ومشى أحدهم على 

ياواطى النرجس ماتستحى أن ت ا الأ بالأزجل 
فتهافتوا بهذا البيت» وراموا إجازتهء فقال ابن أبي الأصبع: 

فقلت دعني ل أرل رجا عل لجاظ الرشاالأئل 
وکان آمثل ما حضرهم» ثم آبوا أن بجيزه غير ابن سعيد فقال: 

قابسل جفونابجفونٍولا تب زلالأزقعبالأسقل“ 
ثم استدعاه سيف الدين بن سابق*» صاحب الأشغال السلطانية إلى مجلس بمصر 

بضفة النيل مبسوط بالورد. وقد قامت حوله شامات نرجس فقال في ذلك» مفضلاً 

الورد: 


. & س . : و 
أماترى الوزدغداقاعداً وقام في خذمي وال رجش 


(1) أبو الحسين الجزار: بحيى بن عبدالعظيم» شاعر مصري ظريف كان جزاراً بالفسطاط أوصله شعره 
إلى السلاطين والملوك» كانت بينه وبين السراج الوراق مداعبات» توفي سنة 79 6ه. انظر: المغرب» 
القسم الخاص بمصر» ص 297-296. الفوات» 4/ 293-277. 

(2) نجم الدين بن إسرائيل: محمد بن سوار بن إسرائيل» ولد بدمشق سنة 3ه كان مليح النظم 
رائق المعاني» توي بدمشق سنة 77 6ه. الفوات» 3/ 383. العبر» 3/ 336. 

(3) ابن أي الأصيع: عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر بن بي الأصبع العدواني البغدادي ثم الملصري 
الشاعر» من العلماء بالأدب» ولد بمصر سلة 95 5ه توفي با سلة (654ه). الفوات» 2/ 363- 
64 . النجوم الزاهرة» 7/ 37. 

(4) انظر الحادثة والأبيات» الإحاطة 4/ 155 النفح» 2/ 269. 

(5) سيف الدين بن سابق: أبو الحسن علي بن عمر بن قزل المعروف بالمشد» كان يتولى الأعال في الدواوين 
بمصر والشام» توفي سنة 56 6ه. المغرب» الخاص بمصر» ص 260. الفوات» 3/ 51. 
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«ووافق ذلك ماليك الترك وقوفاً في الخدمة على عادة المشارقة فأطرب 
الحاضرين»'. كا لقي ابن سعيد ني مصر أيدّمّر الحيي» والبهاء زهير”» وجال الدين 
ابن مطروح“ وجمال الدین موسی بن یغمور“. 

وقد أشاد ابن سعيد بطريقة البهاء وشعره بقوله: «وحلني الشف بطريقة هذا 
الرجل» على حفظ ما يرد من شعره على أفواه الواردين من المشرق» إلى أن جمع الله بيني 
وبينه بالقاهرة حاضرة الديار المصرية» وانفعل أشد الانفعال في مقطوعة زهير التى 
آنشده إياهاء ومنها: ٠‏ 


رُويدَك قَذّأفنيت يابينْأذئُعى وحسبك قد أحرفْت يا وجد أضلعى 
إلى كم أقاسي لوعةبعحدلوعة ٠‏ وحتى متى يابين أن معي معي 
رعى اله ذاكّ الوجة حي توجهوا وحية عتي الشمش في كل مط © 

ثم تبادلا الحديث حول طريقة المغاربة وطريقة المشارقة في استخدامه) الألفاظ 


والمعاني» واستشهد البهاء لابن سعيد بأمثلة على طريقة المغارية من شعر بعض شعرائهم» 
MDa sa o, “ell Ts : ۰ 3O‏ 
كابن خفاجة وابن زيدون»ء وعلى طريقة المشارقة من شعر بعض شعرائهم . وسنقف 


(1) انظر الحادثة والأبيات»› الإحاطة» 4/ 155. النفح» 2 2. وقد وجدت الأبيات في مسالك 
الأبصار (مخحطوط) شريط رقم 29 15. الجامعة الأردنية» ج8 ق2 ورقة 387 . 

(2) البهاء زهير» اء الدين أبو الفضل الأزدي المهلبي ثم القوصي المصري الشاعر» ولد سنة 
(581ه)» وتوفي سنة 56 6ه وله شعر عذب. البداية والنهاية» 13/ 224. 

(3) ابن مطروح: جال الدين يحيى بن عيسى» شاعرا كيّساًء استنابه ا ملك الصالح على دمشق» مدح 
الناصر داود صاحب الكرك لا استعاد القدس» توفي بمصر سنة (0 5 6ه). انظر: وفيات الأعيان» 
6 0-258 26. البداية والنهاية» 13/ 195-194. 

)4( النفح» 2/ 272. 

(5) الوافيء 14/ 232. 

(6) دیوان الہهاء زهی» دار صادر ودار بروت» بیروت ۰1964 ص195. 

(7) انظر الوافي» 14/ 235-233. 


عند هذه المقارنة في الجزء المتعالق بالتأثر والتأثير من الفصل الفني. ک) اعجب ابن سعيد 
بشعر بي الحسين الجزار وعلى وجه الخصوص في المقطوعة التي يقول فيها: 
۶ “م 2 ي يه م شر کے وا مل و تمر وا 
صادقتهمْ وأرى اروج من ال صداقة يشر 
ك الط ر سها في الطلروس وحوةمتع ار 
وإذا أرَذتَ ک5 5 طت لك ل ذاك ور 
وابن سعيد بمقاييسه النقدية الخاصة» يصف هذه المقطوعة بأا تحتوي على المعنى 
الخريب» الذي فاق ما لابن الرومي وأبي تمام". وني ذلك مبالغة» وحكم نقدي مبني على 
المجاملة. 
والتقى أثير الدين مع ابن بنت الأعز“ في جزيرة الروضة» فكتب إليه ووجهةٌ مع 
بعض غلانه» إذ يقول مشيدا بأثبر الدين وغلامه: 
حببّت ني الدين شي الأبا أقضيىلەحقأكاقدو جا 
0 حت فشي بطاق آس ر صم کاله لق بدا ملقت منه رر( 
فأنشده ابو حیان» مضمناً شعره بعض الألفاظ التي وردت ني قوله» ومشیداً پبأسه 
وجودە. 
أهدى لناعُصنامن نار الس أقفى القضاة حليف الجود والباس 
ا رآی سقمی آهداه مع رشا حلو التفشى فذكانَّ الشاق الآسہ * 


(1) انظر الأبيات والخبر في المخغرب» الخاص بمصر» 1/ 317. 

(2) ابن بنت الأعرً: علاء الدين ابن بنت الأعزء من أدباء القاهرة» تولى الحسبة فيهاء» قدم دمشق وتولى 
التدريس في الظاهريةء ثم عاد إلى مصر وأقام ها حتى وفاته سنة (699ه). الفوات» 1/ 106- 
107. 

)3( النفح» 2/ 578. 

(4) الديوان» ص36 2. 
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۰ (1) ۰. = . a م‎ 


یدعی جمال» فنظم فيه زهیر قوله: 
مُصار ع تصرع الآساد شمرئة 
لاغداراجحأفي الحسن قلت هم 


س بان جال من مليح م صارع 


لي عرّمنه الغا فالكلٌ دوه 


ما العزازي فقد أنشد حين) سمع النظم: 


مل حَك م ين صفني في هوى 
أباح قتي ني ا هوى عاييداً 


2 و e‏ ص 0 
رميتۉه ي اسر حبي وهن 


تيهأفكل مليح دوه سوج 


َ و ر ر 
عن حسڼه حدثواعنه ولا حرج 


عليه ديل للملا ةواضح 
وإن خف منه احص فالردفُ راج 


مصارع يضرع اشد الرى 
حکی عليه مدمعي ماجرى 
وقال كمي عاشقي في الورى 
أجفانِ عينيه أحذت الکری 


ولا تخلو هذه الأبيات من المبالغةء والارتجال الذي يتبادر إلى خواطر الشعراء 
حسب ما يتطلبه الموقف» مضمنين شعرهم بعض الصور المتوارثة من خزون ما يحفظون» 
ولا خفى ما في هذه الأبيات من تشابه معانيها وتكرار بعض ألفاظهاء نما يجعلها تحمل 
سات متقاربة لا تجعل لكل شاعر منهم استقلالية حاصة في ألفاظه ومعانيه وتراكيبه» أو 
أثر حاص لسات مشرقية أو مغربية» لأا نسيجح متقارب في مشهد واحد جاء النظم فيه 


مقصوداً » فتأثر كل شاعر با نظمه الآخر. 


(1) الشهاب العزازي» أحمد بن عبدالملك بن عبدالمنعم» شاعر مصري كان بزازا في القاهرة بقيسارية 
ج ركس» له موشحات وآلغاز» توفي سنة (710ه). النجوم الزاهرة 9/ 214. 


(2) الديوان» ص436. 


(3) انظر الحادثة والأبيات في النتفح» 2/ 80-579 5. م ترد أبيات زهير في ديوانه. 


وتقارب الأبيات السابقة» بيات نظمها کل من اثر الدين وابن بنت الأعز عل 
رۇيتهم شاباً حسناً يسبح وقد تلطخ بالتراب» بإيعاز من القاضي صدر الدين بن فخر 
الدين بالقاهرة» فقال ابن بنت الأعز مشبهاً إياه بالبدر يظلله السحاب: 
وففترب قدظ أذ اة إ تب هز الأب صاز فيه مَنظرا 
وكأا ةبد عليه سحا والتربُ ليل من سنا مقيرا 
ونظم فيه اثر الدين» مشبهاً إياه بكافورة لَطِسّت بمسك: 


ړو س 


وفترّبقدظ أذجاّة سي صونة متابترب أعفر 
فخضدا بُ ضمخأٌفزادملاحة إأقدحوىليلاًبصبح أثور 

9 0 و 2 و‌ و لے‎ e 
وكاأنا الجسم الصقيل وتربة  كافورة لث بمسك ادف“‎ 
الحسين الجحزار» فنظموا شعراً في غلام نائم تحت شجرة» وقد آشاد آبو الحسین با نظمه ابن‎ 
سعيد» مبيناً قدرته ني الإتيان با لم يستطع المشارقة الإتيان به“ . ما يدل على الكانة الأدبية‎ 
للمغاربة. وإن كانت بعض الآراء لا تخلو من المجاملات» لأن هذه الأشعار هى من قبيل‎ 
المشاركة والتسلية.‎ 

وقد يزيد بعض الشعراء الأندلسيين أبياتاً على نظم المشارقة على سبيل الإجازة 
بحيث تكون على البحر والقافية نفسيهاء ک| كان من أثير الدين» حين| نشد قول الشاعر 
ذاتُ وجهنن فيه ا فيم الحسن فأضحت به القلوب يم 
ذايلي مصر فهو مصزوهذا يتسول وسيم فهو وسيم 
قدأعادت عصر التصابي صَّباها وأبادث فيه ا الوم الغي وم 


(1) الفوات» 1/ 106. م ترد أبيات آثير الدين في ديوانه. 
(2) انظر: الفوات 3/ 105-7104. 
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فزاد آبو حیّان بیتاً وهو: 


ء9 ,)1( 


. ر 3 . ا 

فبلح البحارتسبح نون وبفح القفاريسفح ريم 
ومن باب الإجازات أيضاًء ما أجازه أبو الوح التاكَرْني لأبيات شرف الدين 

عمر بن الفارض في غلام اسمه بركات با لجامع الأزهر» إذ قال ابن الفارض: 

بركاث بجحكى البدرّ عند تمامه حاشاهبل شمش الضحى تحكيه 
فأكمل آبو الوح على البحر والقافية نفسيه|: 

هذاالكلامفقل لمن قدعامَة حسداوآية كل شىء فيه 

وكأتهقدراميغلق فة ليْصيب بالسهم الذي برمي و 

بين ابن دحية وأبي اليمن الكندي فقد كان هناك شخص من أدباء النصارى يتعصب 

لابن دحية» ويعتقد بصحة نسبة للرسول ب فقال أبو اليمن يعرض بابن دحية من خلال 

ذلك» طاعناً ني نسبه» واصفاً إياه با خرق: 

اأ االعيسئمااالذي تروم أن تتشت ةني الصطريح 

إن أباالخقّاب من ‌دحية شبةالذيتذكرةي اللسيخ 

مافيومن‌گلب سوی آنه يبح طول السدهر لايستريح 

حرق لاممدى إلى رُشيو كال ارشزاوكلام كريخ 


(1) النفح» 2/ 579. 

(2) انظر الملحق» الترجمة رقم (30). 

(3) النفح» 2/ 607. لم يرد بيت ابن الفارض في ديوانه. 

(4) أبو اليمن الكندي: زيد بن الحسن تاج الدين أبو اليمن» النحوي اللغوي المحدث» قدم دمشق 
وسكن فيهاء آقرأً القراءات والنحو واللغة» قرأ عليه المعظم عيسى» توفي سنة (610ه)ء انظر 
الوافي» 3/15 5. 
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ذ رده الله إلى غر تة أوهامنايسترة في ال ضري 
فرد عليه ابن دحية على البحر والقافية نفسيه) معارضا ومدافعاً عن نسبه» معياً 
عليه آن يُدافع عنه بنصراني» في حين ذم من قبل مسلم مثله: : 
ياذاالذييعزى إل هاشم دملكعندي ني الرايابيح 
ألست أعل الناس في حفظ ما بُستدعن جدكم ني الصحيخ 
4 و سه ك e~‏ 5 
وأعجَب الآمر شقائي بكم وأنشي آحمى بقوم اللمسيح 
وقد كان السبب الرئيسى في ذلك» اختلافه) في مسألة من مسائل اللغةء إذ صنتف 
ابن دحة مۇلفاً سےأه: «الصارم اهندي ف الرد على الكندى»» وبلغ ذلك الکندي» فعمل 
مصنفاً ساه: «نتف اللحية من ابن دحية». 
ولم يسلم ابن دحية من لسان شرف الدين بن عنين اللاذع» إذ قال فيه طاعناً بنسبه: 
وحيّة عقب فلم تعتزي إليهبالبهان والإففك 
ماصخ عندالناس شيءٌ سوى أك من کلب بلا 2 
وقد يتحاكم بعض شعراء المشارقة إلى بعض شعراء الأندلسيين للحكم على 
شعرهم» من ذلك ما تحاكم به الجزار» والسّراج الوزاق عند رضي الدين الشاطبي» إذ 
بعث إليه الجزار شيئاً من شعره فقال: هذا شعر جزل» فلا بلغ الوزاق ذلك» أرسل إليه 
من شعرہ فقال: هذا شعر سَلّس» ثم انتهى آخر الأمر إلى القول» ما أحكم بينكا“. 


(1) انظر الحادثة والأبيات» الواني 22/ 5-454 45. م ترد أبيات أبي اليمن الكندي في ديوانه. 

(2) الوافي 15/ 53. 

(3) دیوان ابن عنین» ص 220 . 

(4) السراج الوزّاق: عمر بن محمد بن حسن أبو حفص» شاعر مصر في عصره» كان كاتباً لواليهاء كان 
حسن التخيل» توفي بالقاهرة» سنة (95 6ه). انظر الفوات» 3/ 140. النجوم 8/ 83. 

(5) النفح» 2/ 378-377. 
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ويتبدى من خلال ذلك ثقة المشارقة بأدباء الأندلسيين» وتقدمهم عندهم» كذلك مجاملة 
الأندلسيين في آحكامهم النقدية» فقد انتهى رضي الدين كا رأينا إلى قوله «ما أحكم 
بینکا» حتى يرضى الطرفين»ء كا تبين تلك الحادثة جو التنافس الأدبي والمطارحات» وما 
كانت تنطوي عليه المجالس من مودة ومشاركة بين الشعراء. 

وقد يدلي بعض الشعراء من المشارقة برأيهم فيا يسمعونه من شعر المغاربة» كا وقع 
من ابن دانيال“ حينم زار أثير الدين مع جماعة من الشعراء بسبب مرضه» فأسمعهم 
قصيدته النحوية التي مطلعها: 
هواليلم لا كاليلم شيءنُراودة لقدفار باغيو وأنجًٌّح قاد“ 

فلم فرغ منهاء قال ابن دانيال: «إن الشيخ عوني وما بقي به بأس» لأنه م يبق عنده 
فضلة»“. وهذا الرأي يؤكد ثقة المشارقة بشعر الأندلسيين وفضلهم» كا كان من صدق 
رأي الأندلسيين بالمشارقة. 

وهناك صور للمساجلات والكاتبات الأدبية بين الشعراء الأندلسيين والشعراء 
المشارقة» تكشف عن مدى التواصل والتواد بينها مع تقارب الأمكنة أو تباعدهاء 
وتعكس رأياً في المشرق وشعرائه» كا تصوّر انطباعات الشعراء الأندلسيين عن بعض 
الأماكن ني المشرق» ومدى ارتباطهم بہا. 

من تلك المساجلات» ما تكاتب به ابن سعيد المغربي مع السراج الورّاق» حيث 
کتب السراج لابن سعید مشیداً به» وموریاً باسمه: 
إذا ابن سعيد ساد أهل زمانوه فقل هَمماسادهذاالفتى شدى 
أرى الشْهْبَ من شرق لخرب مسيرها ‏ لتحظى بأن توي لذا الور دا 
() ابن دانيال: محمد بن دانيال بن يوسف الموصلي شمس الدين» صاحب النظم الحلو والنثر العذب» 

واضع كتاب «طيف الخيال» كانت له صلة با ملك الأشرف» توفي سنة (710ه). انظر: الفوات» 

3 331-3 . الوافي» 3/ 2-57 5. النجوم الزاهرة 9/ 215. 


(2) انظر القصيدة كاملة في الإحاطةء 3/ 6-50 5. ل ترد القصيدة في ديوانه. 
(3) الوافي» 273/5. 
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فكتب له ابن سعيد مورياً بالسراج والنور متدحاً إياه» على البحر نفسه مخالفاً 
القافية: 
تى بارتسامي ني المحبة مسطور فلالهمنظوم هناك ومنشور 
هيم بمعناكم ومعنى جالِكم وأي سراج لايم به النور 

فأجاب السراح رادا بالفضل على البحر والقافية نفسيه): 
كتاكّنورّالدينتورمفتخٌ أريج الشذامن صوب عقَلِك عطورٌ 
ا ۲ ١‏ ت 0 4 ON‏ و »)1 
معجباً بلطافة شعره وحلاوته» مشيداً من خلال ذلك بالأدباء المصريين: 
أيا ساكني مصر غداالنيل جارَكم فأكسبكم تلك الحلاوة في الشّعر 
وكان بتلك الأرض سحر ومابقي سوى آثر يبدو على النظم والنشر 

فأحابه ابن النقيب» بكاتبة لا تخلو من كياسة ودماثة على البحر والقافي نفسيه|: 
ولاحللت الف رزادحكلارَةً وحليتةأعلى من‌الشذر” والدر 
فرحتٌ وبي شوق وماكنت شيقاً ‏ للم ذاك اللغغفرلولاكفي اللغفر 
فلا تطلبَنْ خر البيانٍ بأرضنا فكم فيه موسى مُبطلاً آية السخر 
لارقةالشعرالذي كان أولاً ‏ وكيف رقيق الشعر مع قسوةالدهر“ 


(1) انظر المساجلة وأبياتهاء الواني 22/ 259. 

(2) ابن النقيب: الحسن بن شاور بن طرخان» ابن النقيب الكناني» شاعر من فضلاء مصر. وله كتاب 
«منازل الأحباب ومنارة الآداب»» توفي في القاهرة سنة (687ه). ودفن بسفح المقطم. الفوات» 
1 324 . الواقي» 2 1/ 44. النجوم الزاهرة 7/ 376. 

(3) الشذر: صغار اللؤلؤ. لسان العرب» مادة: سدَرَ. 

(4) انظر المساجلة والأبيات» الفوات» 1/ 328. الوافي 51/12. 
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وصل ابن سعيد إلى الإسكندرية يريد الحجازء ثقفَّ ابن عحارب كتب ابن سعيد ليأخذ 


الوكالة منها والزكاة. فطرق ابن سعيد منزله وهو يقرأ بعض الكتب» فاحتجب عنه» 
وأخر انه قال: «لقد يصرعوننا هؤلاء المغاربة). فكتب إليه ابن سعید عاتب معتزاً بأصله 


المغربي» مستهجناً كيف يصدر عنه مثل هذا القول» وهو يمني الآداب: 

ياذاالحج اب ترفق ففي حياق ججاب 

إأشد با لكعتي فكمملل اله بب 

وإن نن مغر ا فيل مانغ راب 

تب ال اذب قلي وروی الصّواب 

ولا صيخ ل لي أهك الآداث؟ 
فأجاب ابن محارب معتذرأء غير متنازل عن استيفاء الضريبة: 


: وت )1( 
سویى ضرائ ب ملبلكلك وهن ن اب 


ومن المساجلات الإخوانية بين الأصدقاءء ما جرى بين ابن سعيد وكال الدين ابن 
العديم» وکان ابن سعيد فل زار معه المشاهد الخارجة عن دمشق» وي خدمتهھ| الماليك 
العديم إلى حلب» علم أن ابن سعيد عاد لا كان عليه من اتخاذ اليك فكتب إليه ناصحاً 
وعاتباً وملاطفاً: 


ياابنسعيٍإليكً شوقي شولك للف صن والكتبب 


ا 


(1) إنظر المحادئة والمساجلة في القدح» ص4 -5. 
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فرد عليه ابن سعید معترفاً: 


ياابن الكل اطرح كتابا 


وسال الله آن اي 


من مقلةالشاون الريب 


¢) ۴ NES ٠ 
لكشي عدت مهن قريب‎ 


وقد ورد مل هذا الشعر في الغلانيات والعذار» في غير موضع عند ابن سعد“ با 


لا پنفی عنه ذلك. 


وساقٌ ابن سعيد بعض المساجلات مما كتبه له شعراء الشام الذين لازمهم» دون أن 


يورد إجاباته عن هذه المكاتبات» من ذلك ما كاتبه به الفخر بن عز القضاة” من جنته عل 
ر بردی» بعد أن لازمه ابن سعيد مدةٌ في دمشتق يطلب منه المسارعة وعدم تسویف 
التنعم بطيب العيش في هذه الجنة» واغتنام زمن اللهو والقصف فيهاء وقد تبدى حال 
فصل الخريف: 


ياابنَ سعيد تفي أسغد مَللكفي طيب لناسرزمَد 


ىجا ةقد جز سلساما إذمزبال لزعل الج د 
والرَرَق التررئ من حولي4 يميل أويسقط لاجتدي 
أبدي خريف الفصل فيهلنا عشالة كيا مانقت دي 
قصل وال مث رعافُني فكأش كل واقف في الكَّ د 
وحاش للمجيبأنيرتضغى خلفالاأسلف من مَوع ر“ 


(1) انظر الخبر والأبيات في القدح» ص6. 

(2) انظر الرايات» ص6 17. الوافيء 22/ 257. النفح» 2/ 3 26. 

(3) الفخر بن عز القضاة: إساعيل بن علي بن عيدالواحد فخر الدين المعروف بابن عز القضاةء كاتب 
وأديب» اتصل بالملك الناصر صاحب حلب» تزهد ولازم الشيخ محيي الدين ابن عربي» توفي سنة 
(689ه). انظر الفوات» 1/ 181-179. 

(4) المقتطف» ص 157» 158. 
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كا كتب له النور الأسعُردي من دمشق إلى حلب» قصيدة بحن فيها إلى أيامه معه» 
ويذكره بدمشق وجماهاء متعجباً من صبره عل البُعد عنهاء وهو الذي يمتاز برقة ولطف 


يجاكي رقة نسيمها ولطفه: 

إليك حنيني لا إلى الكأس والصبا 
ولطفلك يقضفي أن تكو ببلدة 
أجلي في الدنيا فخت ار غيرهها 
أت صر عن أرض ينوخ ماما 
يمر اختلاسافي رباهانسيمها 
إذا] أضع عمري على رغم حايسل 


ومازالّ دهز قد قطعناهٌ من ذكر 
حَكَثْ جتة الرّضوانِ قبل مدى الحشر 
ماهي لي رض ولكن سَبَّت فكري 
غراما وتختال الغصون من الشكر 
فأحسَية من رَوضها سارق النشر 
يل انى هافر ضيعة الم ر“ 


وكتب له من مصر أيدمّر الْحيَوي بإشارة من وزير الجزيرة حي الدين ب بن ندی» 
طالباً منه أن يثني العزم على الحضور من حلب إلى مصرء وتجديد العهد بها. 


يارافعساللمعالي رأيّة الأب 
من كانمثك ل تقو ةه 


قضيتَ مهَّة أرض الشام فاثن إلى 


حتّى متى لاتزال الدهر في حلب 
بالفضل وا لج والتشمير في الطكّب 
مصرالعتاق وج ددعي دمُغرّب 


ٹم یذکره بالأيام التي قضيا أصائلها معا في الآهرام» والحزيرة الصالية» وبركة 
الفيل» وتطارحا الشعر عندهاء حتى تكون هذه الذكريات حافزاً لرجوعه. 


واذكر معاهد قصينا أصالها 
فم لنابذرى الأُرام من ُرَو 


بين المذانب والأغصانِ والكتّب 
دی لنا الدَهرٌ منها كل ذي عب 


(1) النور الأسعردي: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالصمد بن رُستّم» شاعر فيه مجون وظرف» اتصل 
بالك الناصر ومدحه بقصائده ساها الناصريات» توفي سنة (656ه). القوات» 3/ 272-271. 
الوافي» 1/ 189-188. البداية والنهايةء 13/ 225. 


(2) المقتطلف» ص 161-160 . 


)3( الذانب: مفردها مَذْنّب» وهو المسيل في الحضيض» وهو كهيئة الحدول. لسان العرب» مادة: لَب . 


رال صالية حي اهر عات گ قد قطعداء من چ ومن لج 

۳ شه )1 

قد لوحظ عل الأبيات التي كتبت لابن سعيد من شعراء مصريين وشامين امتدام 

كل منهم لبلده» ووصف الأماكن الرائقة ا ىال فيهاء ووصف معالمها الحضارية ومعاهد 

آنسهاء» وتذكيره بمجالسه مع الشعراء فيهاء وهو نوع من المفاضلة التي اشتهرت بين مصر 

والشام» وبين المغرب والآندلس» ولعل الرسائل في ذلك غنية عن التعريف» مثل رسالة 
القاضى الفاضل”» ورسالة الشمندي”. 

ومن المساجلات الإخوانية المشهورة بين المغخرب والمشرق» ما كتبه أبو العباس 

الغساني“ صديق ابن سعيد من تونس» من أبيات في غاية الرقة هذا النازح الذي أضحى 

بعيدأً» فتجاذبت الأشواق فؤاد صاحبه الحانتق على الدهر الذي جعل التواصل بينها 


ا 


يالا 

يانازحآعتي أجب كتبي كما صَ دح امام إذاا مم ترد 
وأ جل جفوَك في سطور ل تكد لولاتصعدٌزفرت أن ئف 
بالل طارحني الحديث فإتني أهوى حديك مفصحاً ونج 
باق عل حفظ الودادوطالما أمسى بأيدي الحاوثاتِ مقشسا 
تتتجاَبٌ الأشواق قلبيّ كلا أبصرتٌ فيه مكات ك الوا 
ويط ول رڏي للکؤوس درا فإذاشربت شرب ت فيه ا العَلْقَّ) 
وا هذا الدهر فوق اش للحادثات فكنت آول من مى 


(1) المقتطف» ص 162-161 . 

(2) انظر تفصيل ذلك في الروضتين» 2/ 60-57. 

(3) انظر: الفح 3/ 186 وما بعدها. 

(4) أبو العباس الغساني» كان كاتبا في بلاط المستنصر الحفصي» وجرت بينه وبين ابن سعيد مطارحات 
كثيرة. انظر: القدح» ص12. الرايات» ص144 . 
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ماكان يقيخنا التواصل دائ 


فاليوم بقن 1 £ ل ا )1( 


من الشوق الذي يضرم فؤاده لأهله وأصدقائه» واصفاً أثر قصيدة الغساني فيه» حيث 
عدت مناراً لأفقه الحالك لما يعانيه في ديار الخربة: 


ت 


طلست في بل اشر شرق انج 


وافى وأفقي حال فأنارة 


٤‏ و 8 م 
أودعته قإبسي ففاح نسيمة 


ص 3 
إيوأباالعباس بعدك ل أرَلٌ 
ولقد بكيت فلم أجذفي الجفن ما 


ا ا عة ےہ و ائلاً وم ا 
حيث اتجهمت رأيتُ جنحا مُظل 
ٍ 1 و + 

وأوام وقي زلف فى الف“ 
لاقروإذارت كائ 
آبکی به إن كنت أبكيت اد2 


ولعل هذه المساجلة تختلف عا سبقهاء إذ يتبدى فهيا صدق العاطفة» وحرارة 
المشاعر» فلا غرابة في ذلك» إذ إنها مكاتبة بين ابن سعيد وصديقه الذي قضى معه أيام 
شبابه» وقد كتب أبو العباس أبياته من أرض الوطن الذي لا ينفك ابن سعيد بحن إليه 
وهو فيه» فكيف إن تباعد عنه» ولا شك أن عوامل البعد وارتباط بالأهل والأصدقاء 
والحنين إلى الوطن التي اجتمعت في هذه المساجلة» جعلتها من أصدق المساجلات 
الإحوانية وأرقها. 

ونآتي للمعارضات. فقد عارض بعض الأندلسيين المرتحلين» قصائد مشهورة 
لمشارقة من عصور متقدمة» ومن أشهرها معارضة ضياء الدين أي الحسين علي بن محمد 
الخزرج ی لقصيدة كحب بن زهير المشهورة التي يمدح فيه الرسول ية ومطلعها: 


(1) المقتطف» ص162 163. 
(2) القدح» ص 5. المقتطف» ص1623 164. 


(3) انظر الملحق» الترجة رقم (26). 
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بث سماأفقلبي ايوم بول مم ازالب ةمك رل“ 
وأما الخزرجى فقد خالف ما ذهب إليه كعب»ف) عات سعاد سؤله» فوصلها 
وعدمه سيان» لاأن وعدها ممطول» يقول: 
مافي سعالناقصةولاسولٌ فان قلبسي عنهااليسوم مشغول 
وماشعادومامقدار مَنصبها حتى أبيت وقلبي منه مبب ول 
سيان عندي إن بات وإنوَصَلَبُ فوص لها بز صال الصد مفصول 
وماأنيدوم لمهماعه د وإن عَدَرَّتُ فهو الوّفاءٌ وعهدالغيد يطول 
وكأنه يأخذ على كعب الابتداء بمقدمة غزلية في مدح الرسول َة لأن حب النبي 
يجب أن يشغله عن حب من سواه» ويطنب ضياء الدين في مدح النبي بي وبيان معجزاته 
في قصيدة زادت على مائتين وثلاثرن بيتاً» في حين بلغ عدد أبيات قصيدة كعب بضعاً 
وثمانين» ولم يورد ابن ريد الأبيات التي تحدثت عن معجزات الرسول بي واكتفى 
بالإشارة إلى بعض الأبيات في خاتمة قصيدة الخزرجي» ومنها: 
يامنلّة في حَديث المصطفى ستد عال» ويسمَعةٌ والنقل معلول 
ر ۹  «‏ ت ۰ 
خذهذوفهي للتاسين تذكرة ونظمها فيه ريسب وتسسهيل 
. 1 ٍ 4 )2( 
وصل صلاة على خر الورى فله سين التين تف مي وشفيل 
ولأئبر الدين قصيدة عارش فيها قصيدة كعب اها «المورد العذب في معارضة 
قصيدة كعب» يبتدتها بمقدمة غزليةء يقول: 
لاتععذلاهففي المحب معذولٌ العقل تل والقلب متبول 
1( انظر القصيدة: ديوان كعب بن زهير بشرح أي سعيد السكري» نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» القاهرةء 1950 ص25-6. 


7 ابن رشيد الفهري السبتي: ملء العيبة با جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة. 
تحقيق: محمد ابيب ابن الخوجة» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 987 49-48/3. 
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هرت له أسمُراً من خوط قامَتها 


فعا انششى الصب إلآوهومَفْتَول 


ثم ينتقل بعد المقدمة الغزلية إلى الدعوة إلى التوبة والتبتل للرسول ي4 : 


تاك منك نذيرفانذرّنبه 


وأمُّل العفو واسلك مَهْمَهاقَدَفاً 


وباوز الك وب إن الوب مقبول 


إلى رضى الله إن العفر امول 


الخمسین» و 
حل لاكاالأرشسع والعه الرس 
والتّ اين لوئ وع لے ودع 


واندب زماناس لها سودت فيه4 ال صحفا 


وال معتكز ا عل التحح الشنع 
ليلزأودتما ملااب دعتي 
ال شÈشهوةأطعمَته‏ ا في مرق د وتمضجع 
وكم ترات عنلنلËğل‏ رب السموات الل 
ولم تراق ٠ولا‏ صَفتَفيات عي" 


(1) الخوط: الغصن التاعم» لسان العرب» مادة: حرط . 

(2) انظر القصيدة كاملة» الديوان» ص471-461+. 

(3) المشمط من الشعر: أبيات مشطورة يجمعها قافية واحدة» وقيل ما سمط أرباع بيوته وسمط في قافية 
حالقة. لسان العرب» مأدة: سمط. 

(4) الشريشي» أبو العباس أحد بن عبدالمؤمن: شرح مقامات الحريري» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» 1976ء 5/ 366 . 


وقد بلغ عدد أبيات مسمط الخزرجي واحداً وأربعين بيتاًء وهو قارب عدد بيات 
مسمط الحريري التي بلغت أربعة وأربعين» لكن السبتي لم يورد منها إلا عدة أبيات تحمل 
بعض العاني التي أوردها الحريري من التوبة» والتضرع لله واللوذ بأهل الورع للتكفير عن 
الآثار وهي : 
نبأل الدع وامجgوروااللصنع‏ 
ويب تاكالم ول بامل الرن 
واج ب جهبل و ايت ضع 


واندبً زمانأاقدسلف وإتج مالف 
f ¢ ٍ‏ ۴ ,° ّ 1 
وابعث بأنفاس الأس ف رسال ال رة 


ويعارض أثير الدين أبو حيان موشحة ابن العفيف التلمساني“ التي يقول في 
مطلعها متغزلا: 
قمزيجلودجم الس ب الأب صار درا 
آمرزر ”من شبهة الكلف 
ذبت في حي وبالكلف 
زرل ب سى إلى تلفي 
بركات الدر وال صدف 
ولولاأعنالمزرس نلثتمنه‌الرضل مقتيرا" 


1 


(1) ملء العيبةء 3/ 46. 

(2) ابن العفيف التلمساني» شمس الدين محمد بن سليهان بن على» الملقب بالشاب الظريف» شاعر يد 
ولد في القاهرة» وولي عالة الخزانة بدمشق» مات شاباً سنة (688ه). انظر: الفوات» 3/ 372- 
3. الوافي» 3/ 30-129 1. البداية والنهايةء 13/ 34 3. 

(3) ديوان الشاب الظريف» تحقيق: شاهر هادي شكر» مطبعة النجف الأشرف العراق 1967ء 
ص 294 . 
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آما موشحة أثير الدين فتأتي على الترتيب نفسه» لكنه يغير من قافية الأساط› 
فيجعلها رائية» في حين كانت فائية كا تبينا عند ابن العفيف» يقول في مطلعها: 
عاطلي في الأهيف الأنسس لورورآ#كانقدعَزرا 

رش اأقدزات ا المورر 
غص من فرق وقزر 
ققمنن خو الشر 


ك لە .۰ ۴ رو 
ت رل في ùفوفود‏ ام درر 


جال بين‌الدرواللگس خمرآمن ذاقتماسى ١‏ 

وربا كان تغيير قافية الآساط عند آبي حيان من باب إظهار قدرة الآندلسيين 
وبراعتهم» وربا كانت قافية الرّاء كا يرى أبو حيان أكثر ملاءمة» فرب| كان تغيير القافية 
من باب المعارضةء ولإثبات تقدم الأندلسيين على المشارقة في فن الموشح» وقدرتهم على 

هذه جوانب من صور المعارضات» التى جاء بعضها معارضاً لقصائد من عصور 
سابقة كقصيدة ضياء الدين الخزرجى وقصيدتي أثبر الدين اللاميتين في معارضة قصيدة 
كحب بن زهير» ومسمط الخزرجي الذي يعارض به مسمط الجريري» وجاء بعضها الآخر 
معارضاً لقصائد شعرية في العصر ذاته» مثل موشحة أثير الدين التى يعارض بها موشحة 
ابن العفيف. وقد تكون تلك المعارضات من باب المخالفة أو الموافقة كا تبينا. 

وتكشف هذه المعارضات عن تتبع المغاربة لأدب المشارقة؛ قصائدهم» ومقاماتهم 
وموشحاتهم» وتنبئ عن إعجاب أندلسي بتراث المشرق وأدبه» لم يقف الأندلسيون عند 
امتداحه» بل شاركوا فيه المشارقةء مطارحة أو مساجلة» أو معارضة. 


() الديوان» ص5 49. 
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الزهد والتصوف 

بعد الزهد والتصوف من الظواهر العامة التي لا يخلو منها أي مجتمع من 
الملجتمعات» لكنها ازدادت واتسعت في هذا العصر بصورة تسترعي النظر نتيجة للظروف 
التي داهمت الناس من فتن وحروب ومجاعات وانتشار أوبئة وكثرة مظام» فرأوا في التدين 
سبيلاً للخروج ما يلاقون» بالإضافة إلى تشجيع القائمين على الأمر هذا الاتجاه لأسباب 
قد تكون نابعة من قيم دينية وإقامة العدل والصلاح زمن الأيوبيين وخاصة صلاح 
الدين» وإما لتنحية هؤلاء عن الانشغال بشؤون السياسة خاصة في العصر اللو كى. فزهد 
بعض الناس واعتزلوا وبالغوا في ذلك وكثرت الدعوات التى تحض على استصخار الدنيا 
وعدم التعلق بها في شعر المرتحلين من ذلك ما يدعو إليه أبو الحسن علي بن أحهمد 
ا لجميري من ترك الدنيا وعدم الاغترار با لأن العمر قصير والموت خير واعظ» في 


رثائه للعز بن عبدالسلام: 

أ د الحياةك)عَلْتقصيرٌ وعليلًنقاماوب صي 
عجبالغفترباارفتائه ولإ دار اللقاإء م صي 
فسليمُها للناباتِ مُعمرصض وعزيڑهابيدالردى مقهور 


أيظ أن العمر دود 


و2 


والحمُْرٌ فيه على الرّدى مقصو 


وما دامت الأيام زائلة لا عالة» فقد دعا الزهاد إلى المسارعة لعبادة الله تعالى 
والابتهال والدعاء له بطلب المغفرةء يقول ضياء الدين الخزرجى: 


يانائ)و عيون الققوم ساهرةٌ 


وبر القجر باليوم الجحديدٍفقم 
ياعالمالسر لا تفصخ سريرةمَن 


(1) انظر الملحق» الترحهة رقم 21. 
)2( النقح» 2/ 611. 
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ولاييالي أطال اليل أمقَطرا 
ونادمن يرل ي الك متدرا 
وافاكيافالق اللإصباح ممتقرا 


وقد دعاك قريح القلب منكيراً ونت َعَم ماأبدى وماسّترا 
قَهبْ له توب ةوازحَمْتضرعَهُ إليكواغفرلهياخومَنْ قرا“ 
ولا بد من اتباع سبيل المصطفى َي والتمسك بكتاب الله للنجاة من عقاب الله 
تعالی» کا يقول محمد بن عبدالله ارسي *: 
من كان يرعَب في النجاقفيالَّة غي اتباع اللصطفى فيا أتى 
ذاك السبيل المستقيم وغرة ٠‏ سبل الغواية والصلالة والرّدى 
فاتبَع كاب الله والسننَ لشي صكث فذاك إذا اتبعْت هو ادى 
الذي ماقال ابي وصحبة والتابعود ومن مناهجهم قف“ 
وقد كان الزهد ثورة على الحياة اللاهيةء لذلك كان على المرء ألا يتلهى بمتاع الدنيا 
وملذاتهاء بل عليه أن يقنع ويثق بالله تعالى حتى يحظى بمكانة رفيعة» بقول علي بن أي بكر 
ابن عتیق *: 
وافْسَعْ با أعطال ربك راضياً إن القنامة كنزهالايق د 
إن الوثوق بذي المعالم رفعمة بيحظى ماالعَمَد الرشيد الأسعد 
كا يجحث الشاعر على التحلي بالأخلاق الحميدة التي تقرب المرء من خالقه تعالى 
كالصدق والجلم» ويحذر من الصفات التي تباعد بينه وبين الله تعالى مثل الكذب والنميمة 
والحسد» يقول: 
إباك والكذب افير عداوة إدالگذوب عن الاله عد 
والصدق أول ماملكت طريقَة فهوالصراط الستقيم الأفْ صد 


(1) ملء العيہةء 3/ 48-47. 
(2) انظر الملحقء الترجمة رقم (44). 
(3) معجم الأدباى 18/ 212. 
(4) انظر الملحقء الترجمة رقم (17). 
)5( معجم الأدباى 18/ 212. 
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إن النميمة خصلةمذمومة يسعى م االَذل اليم الأوعد 
اشد أحدأعل ماعندهة فالعاقل الغبوط من لايحشد 
واحلم فإن الحم خيرمطية ‏ من كان راكبها جل ومد 

ک)| يدعو إلى اتقاء مطاعم الشبهات» والحرص على تناول الطعام من مصدر حلالء 
يقول: 
واجعّل طعامَكَ من خلال حالص فمطاعم الشبهات شش شود 

ويغرق الزهاد في النفور من الدنياء ويستمرون في مجاهداتهم للإخراج حبّها والتعلق 
با من قلو مء فيتطؤر الزهد حتى يصل مرتبة أسمى هي التصوف, فالحياة اللاهية وما 
يلاقونه من ضنك العيش يدفع بهم إلى الانعزال التام والإغراق في الروحانيات ومناجاة 
الذات الإهيةء حيث تتبدى هم أسرار يستشعرون با لذة تفوق أية لذة دنيوية» يعبرون 
عنها في أشعارهم. 

ومن أشهر الشعراء المتصوفين من المرتحلين عيي الدين بن عربي» وأبو الحسن 
الششتري اللذان تميز الشعر الصوفي لكل منها بالغزارة والتنوع» ولا يمكننا في هذه 
الدراسة أن نقف عند نتاج كل منه| لسعته» ولأنه يحتاج إلى دراسة مستقلة ولكننا سنبين 
جوانب من تأثير عقائدهما وعلاقات) في البيئة ا لجديدة في مصر والشام. 

فابن عربي وصف بأنه ظاهري المذهب في العبادات» باطني النظر في الاعتقادات ^ 
وقد تأثر بمۇترین أحده إسلامی والآخر غر إسلامى» يتلخصس الآول ف الكتاب 
والسنة والنظرات الصوفية السابقة وآراء المتكلمين» وتر جم المؤثرات غير الإسلامية إلى 
الفلسفات الثقافات الأ جنبية من يونانية وهندية وفارسية»ء فقد كانت تتردد على خياله 


(1) عقود الج ان (خطوط)» ج5٠‏ ورقة 90. 


(2) النفح» 2/ 105. 
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على خياله شطحات صوفية وأفكار فلسفية لحصيلته الثقافية المتعددة الروافد". وذهب 
إل أن الوجود کله واحد» وأن وجود الملخلوقات عين وجود الخالق» بمعنى أن وجود 
اللخلوقات وحدة واحدة دليل وجود خالق واحد ههاء فالوجود بأسره وحدة واحدة ليس 
فيه ثنائية أو تعددية» وقد نفى عن نفسه القول بالوحدة والاتحاد اللذين قال ا 
الللحدون» حين قالوا: «إن شخصية النفس وذات الإله لا بختلفان» يقول: 

ودع مقالة قوم قال عالهم ياتنه بافله4الواحداتحسدا 
لااد ماللايقولبه إلآجهولبەعنعقلولَردا 
وعن حقيقته وعن شريعته فاعبدإلهك لاتشركبهأحدا 
وانجض إلى واه الأسرار تحظ بو ولتتخذعندة قبل القدوم بدا 


وتولدت عن وحدة الوجود عند ابن عربي وحدة الأديان» ونظريته في الإنسان الكامل. 
وقد أثارت آراء ابن عربي الفقهاء في مصر ضده وسعوا إلى إراقة دمه» وأوذي بسببها 
وأودع السجن» لولا صديقه أبو الحسن البجائي الذي تأوّل كلامه بأنه «شطحات في محل 
سر ولا عَتب على سکران»» وقد اتصل ابن عربي بابن الفارض من شعراء مص 
حيث بعث له يستأذنه في شرح تائيته» فقال: «كتابك المسمى بالفتوحات المكية شرح 
ها أما شيخ مشايخ الديار المصرية عز الدين بن عبدالسلام فقيل إنه طعن بابن 


() علي الخطيب؛ اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلاج وابن عربي» دار المعارف» القاهرة» 1404ه 
297. 

(2) طلعت غنام: أضواء على التصوف, عالم الكتب» القاهرة» ص220-219. 

(3) آسين بلاثيوس: ابن عربي حياته ومذهبه» ترجه عن الإسبانيةء عبدالر من بدوي» وكالة المطبوعات» 
الكويت» ودار القلم» لبنان 9 257. 

(4) ديوان ابن عربي الكبير (خطوط) الجامعة الأردنية» ص441. 

(5) أضواء على التصوف» 40-39 ولزيد من التفصيل» انظر 237-228. 


(6) عنوان الدرايةء 158-157. 


)7( النفح» 2/ 166 . 
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عربي ظاهراء لكنه حين) سئل: أين القطب» أشار إليه» فقيل له: فأنت تطعن فيه» فرد جيباً: 
أصون ظاهر الشرع”. 

ما في الشام فقد لقي ابن عربي كل حفاوة وتكريم من ملوكها وخاصة من الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب ( - ت 13 6ه). وكان الناس يلجأون إلى 
ابن عربي للتوسط لدى السلطان لقضاء حوائجهم» حتى إنه كما قال» رفع إليه في مجلس 
واحد مائة وثاني عشرة حاجة فقضاها كلها“ . وقد بلغ في بلاطه نفوذاً زاد على نفوذ 
الفقهاء الذين شن عليهم حرباً لتغلب أهوائهم على نفوسهم» حيث أفتوا للظاهر غازي 
بتحليل العديد من الأفعال المحرمة» بالإضافة إلى كراهية ابن عربي هم لموقفهم المتشكك 
من الصوفية“. كا كانت له علاقة جيدة با ملك المعظم عيسى (- ت 637ه) وأراد أن 
يؤمن له معاشه» فأجرى عليه كل يوم مائة درهم فضة» فوجد ابن عربي في ذلك سبيلاً 


للتصدق با“ . 


وقد شهد أجل مشايخ الشام مثل كال الدين الزملكاني» وسعد الدين الحموي 
لابن عربي بسعة علمه» مشبهين إياه بالبحر الزخار الذي لا ساحل له» واصفين من 
أنكروا عليه عقائده بجهلهم وقصور آفهامهم عن اللإدراك» كا لقي الإجلال من قاضي 
قضاة الشافعية في عصره شمس الدين الفوتّي» وقاضي قضاة المالكية“. 

وقد حلف ابن عربي في کل بلد نزل به ما کان قد كتبه من المصنفات التي اشتخل بها 
الناس» وما زالوا إلى اليوم» يجحاولون تفسير ما فيها من شطحات صوفية وإشارات ورموز 


بعيدة. 


)1( التفح» 2/ 183. 


(2) الفتوحات المكية» دار صادر» بروت» 4/ 539. 
(3) المصدر السابق» 3/ 70-69. 

(4) السابق 4/ 558 560. 

(5) النفح» ۰178/2 179. 
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أما أبو الحسن الششتري فقد تنقل بين مصر والشام» ووصفه الغبريني صاحب عنوان 
الدراية بأنه «من الطلبة المحصلين ومن الفقراء المنقطعين» له معرفة بالحكمة» ومعرفة 
u‏ . . ا  )1(‏ » 
بطريتق الصالحين والصوفيةء وله تقدم في علم النظم والنثر على طريقة التحقيق» » وفك 
أخحذ عن يي الدين ابن عربي» واجتمع في الشام بالشاعر الصوفي نجم الدين محمد بن 
سوار بن إسرائيل الدمشقي (ت677ه)» وأعجب كل منه) بالآخر“ وقال عن النجم 
«آلفيته على قدم التجرد» وله أشعار وأذواق... وکان من الاأمراء وأولاد الأمراء فأصبح 
من الفقراء وأولاد الفقراء». وتنقل الششتري بين الربط والأديرة في مصر والشام» 
وترکت هاتان البیتان ثرا ني موشحات وأزجال الششتري ألفاظها ومضامينهاء كا كان 
له دور بين في إيصال معانيها الصو فية إلى الناس ببساطة نظراً لأنها صيغت على لغة العامة 
ولسهولة غنائها وتلحينهاء وعلى بساطتهاء م تخل من العمق» وسنقف عند بعض 
موشحاته وأزجاله» وموشحات ابن عربي في الدراسة الفنية إن شاء الله. 
ومن الشعراء المتصوفين الذين كتبوا في معاني التحقيق من المرتحلين أبو الحسن 
الحرًالي التجيبي“ الذي كان لديه علم في التفسير والفقه والطبيعيات والمنطق» والتقى 
بالعز بن عبدالسلام شيخ الديار الملصرية ووقع بينهما كلام على التفسير» وقد وردت له 
بعض الأبيات التي يبين من خلاطها أن المعرفة لا يتوصل هما عن طريق العقل بل يتم 
الوصول إليها بالذوق لأن العقل قد يكون حجاباء ويقصر عن الإحاطة بالمطلق» يقول: 


د وا ا ۹ و . ٍ 
کلے رمت بذاتي وصالة صار ل العة | مع العا جا .)6( 
يقطعاني بخيالات الفنا عن وج E‏ 3۴ 0 


(1) عنوان الدرايةء 39 2. 

(2) التفح» 2/ 185. 

(3) الاحاطة 4/ 206. 

(4) انظر الملحق» الترجمة رقم 18. 

(5) عنوان الدراية» 144 145. 

(6) جلم: آلة كالمقص لحز الصوف وقطعه. المعجم الوسيط مادة: جَلَمَ. 
(7) عنوان الدرايةء 155. 
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لكن الأبيات القليلة التي وردت له لا تكشف عن مذهبه الصوفي» ويرجح من 
آثاره وسيرة حياته أن له شعرا في التصوف غاب الكثير منه. 

ومن الشعراء المرتحلين الذين كتبوا في غرض التصوف أثبر الدين أبو حيان دون أن 
يكون متمغلاً لفلسفة التصوف سلوكاء فلم يكن كلامه إلا نظرياًء ويشير في أبيات أوردها 
إلى أن الارتقاء بالنفس لا يكون إلا بترك الأغيار (كل ما هو غير الله)» وعندئذ تصعد 
النفس من الحضيض إلى الرتب العلياء فتزول عنها الحجب وتخرج من رؤية الكثرة إلى 
رؤية الوحدة» يقول: 
َم أرني الأكوانغرري لأي اأزحثت عن الأغيار روح حياتي 
وقدستها عن رة لوتعيتشت مادائ داممث هماحسراتقي 
فهاأناأصعديماعن حضيضها إلى رتبةتقفضفي هابشاتِ 
أقامت زمانافي حجاب فعندما تزحرَح عن ارامت الحكواتِ 
لنقضي بهامافات من طيب ألينا بماوننال الجمع بعد شتات" 

هذه بعض الاتجاهات في الزهد والتصوف في شعر المرتحلين سواء كانوا متمثلين 
للزهد والتصوف أو واصفين له وموردينه غرضاً من أغراضهم» لكننا لا نجد في هذا 
الشعر ما يربط بين معانيه الدينية العميقة وبين ما يلاقى الشعراء من ضنك الارتحال 
والشكوى والغربةء لا مجمع بين الاتجاهين من ألم وابتعاد عزلةء ولا شك أن الزهد 
والتصوف يشكلان مناخاً خصباً للتعبير عن هذه المعاني التي عاناها الشعراء المرتحلون 
نتيجة البعد عن الوطن. ۰ 
اللهو والمجون 

كثرت الأشعار التي تصف مالس اللهو والغناء وما محري فيها من شرب الخمر 
والاختلاط بالنساء والتغزل بالغلان» وني حين كانت ظروف الشدائد والمحن وتفاقم 
الأخطارء بالإضافة إلى شعور المرتحلين بألم الغربة ومعاناة البُعد عن الوطن تؤدي إلى 


(1) الديوانء 432. 


0 شعر التازحین 


ازدياد النزعة إلى الزهد والتصوف» كانت هذه الظروف نفسها تؤدي إلى اتجاه آخر نحو 
اللهر والمجون» حيث كان أصحاب هذا الاتجاه يرون أن الحياة قصبرة فليعبوا من ملذاتها 
وليستمتعوا بأوقاتا القصيرة ما يستطيعون» فالآلام في زمنهم كثيرة وطويلة. 

وقد تفاعل الشعراء المرتحلون مع هذا التيار اللاهي في مصر والشام» وتبادلوا مع 
الشعراء المشارقة وصف مظاهره إذ كانت الطبيعة من حوهم وما تبعثه في النفس من 
مال تصلح لآن تكون مواطن لمجالس أنسهم وموهم» وقد بنا بعض جوانب من هذه 
اللجالس ووصف ما بجري فيها عند الحديث عن وصف المظاهر الحضارية في المشرق من 
متنزهات وبرك» وني بعض مطارحات الأندلسيين مع المشارقة وما يتبادلونه من الغزل 
ووصف الغلمان» لكننا نورد هنا مواضع أخحرى تدعم هذا الاتجاه. 

يدعو ابن سعيد إلى اغتنام زمن اللذات وشرب الخمر في روضة غتاء تخفق أغصانها 
طرباء وتتفتح آزهارها التي كحلتها الشمس إشراقاًء يقول: 
إذا الفصون عَدَث خفاقَة العَدّب ‏ فاسجدهُدیت إلى الكاساتِ واقترب 
وطارح الورق ني أوراقهاطَرّباً وميل إذامالت الأغصان من ّرب 
وانض إل ام سس بت دس كرو نجل علي ك بإكليل من الدَمّب 
وانظر إلى زينة اليا وزخرفها في روضة رقمته ا آنل السُحب 


ور 2 


وللأزاه ر أحاداق خد فد کککتّھا یمین السمس بالد 0 
: ا“ )2( و TT . 8 f‏ س 
ونرى ابن حهزة القرطبي “ يصف أحد المجاهرين بشرب الخمر غير ابه با يترتب 

على ذلك من العقاب» مسمياً إياها بالعجوز لأن حدّها ثانون جلدة يقول: 

الافلاناء ل نله وأااأفي شربللعجوز 

فققال: دون مهن أجلها 


(1) القوات» 3/ 105. 
(2) انظر الملحقء الترحمة رقم 23. 
(3) النفح» 2 374. 


. 8 (1) ء۶ 
ولابن خحروف النحوي” 


بيهل الفشزف أغدو 


أبیات يصف فيه حال كأس الخمرء يقول: 


والمميّ الي روځ 


(2)s ¢ 


گل يوم واروح 


ويمزج ابن الجتان بين سكره من اللذات» وسكره من المدام التي تبدو بلونا 
المذهب كالشمس» فاجتمعت مع وجه بوبه الذي يشبهه بالشمس فأصبح عنده شمسان 


يباهي | الأفق» يقول: 

هات ادام فقدناح الحمام على 
لا أستفيقَ من اللات آوّة 
والكکأش نامرا مذ 
إن ْب بالشمس يا أف السماء فلي 
فم س قنيها وثغر الصبح مبقسمٌ 


هذا الّلام وجيش الصّبح في الطَكَّب 
ما اهرت القَضْبُني رة العَذّب 
لك أزرمامن لؤلؤ اجب 
شمسان» وجه نسديمي وابنة العَتَب 
والليل تبكيه عَينٌ البدر بالشه 3 


كا يثمل من سكر الصبابة بين أدواح غوطة دمشق» حين تأيه النسائم بأخبار 


المحبوب وتتلو عليه أحاديث الغرام» يقول: 


۰ بر باز س الر اح رط و 
واف ومافي الققوم من يدري به 
تل أحاديث القرام بقلبه 
حتى إذاغنى لهالحادي يهم 
۹ . 1 اطفَ ڈ راح مو ٢‏ 


(1( انظر الملحق. الترجمة رقم 24. 
(2) الوافي» 22/ 90. 
)3( القدح» 208. 
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وانی شذاه فظلث منه اشكر 
ولساة عاب وي-ستخر 
وسّرىلة من تشر ليل العنر 
نشوانً في ذيل الصبابة يعر 


متهتكافي العاشقين كم|اترى 


يدي الذي فيه منة ور 


و , (Dg‏ 
بص جر 


الطبيعة من حوطمم» من ذلك ما يصف به آثير الدين فتاه وصفاً حسيًاً مشبهاً نظراتها بنفث 
السحر» ولين قدّها بالغصن وما تبعثه هذه الصفات في فؤاد الصبٌ» يقول: 


أبخْر لتلك العينٍ في القلب أم وخر 
وأملودذاك الق د أمأسمَرعدا 
فتاة كساها ا حش أفخَر حلة 
وأهدى إليها الغفصن لين قوامِه 
يضوع ديم الأرضٍ من نشر طيبها 
أصابّت فؤاد لصب منها بتظظرة 


ويصور آبو لحسن الميورقي افتتانه بقد ا 


مأَوّلاً قولته «لا»: 
وذي ميف راق العي ون انثشاؤه 
كتبت إليه: هل تجو بزورَة 


فأيقنتٌ من «لا» بالعناق تفاولاً 


ويصف أبو الربيع سليان الينيني 
کالسحر» فيمتثل لأمره: 


رشاا صدقَة وكاذِب ريه 


() القدح» 207. 
(2) الديوان» 208-207. 


)3( النفح» 2/ 663. 
(4) انظر الملحق, الترجمة رقم 10. 


أثر جفون المحبوب فيه ونفاذها إلى قلبه 


ولي لذاك الجسم في الس أم حر 

له أبداني قلب عاش قوهز 
فصار عليهامن ماس نها ط رز 
فاس كأن الغفصن حامرة الور 
ويخصَر من آنار تربتهاالجررً 


2 2# 


فلارُقية تجدي الُصابَ ولاحر 
محبوب الذي بدا كغصن البان المورق 


بققد كران من البانمُورق 
فوقع «لا٤‏ توف الرّقيب اصدّق 
ک | اعتنقت لانمل تفر ق 


5 ¢ و . 
دى لعاشقه أدل ةة عزذره 
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لولاتحديهباآيية سره اك ماري مسر 
)1( 


2 و 


ظهرث بب وة خسنو في فترة من جفيووضلالة من شغره 
كا كث ازل بالذكر في هذا العصي نند كر الغلان في جالسهم نيجه سبي 
الحروب الصليبيةء وما كان يجلبه تجار الرقيق من أطفال الأتراك والفرنج”» فكانوا 
براقو نهم فی رواحهم وغدوه» وینتشرون ف الأماکن العامة کا مامات والاسواق» وقد 
وصفوهم في جميع أحوالهم وصفاتيم. 
يقول محمد بن أحمد الصابوني“ في وصف ساق: 
يسقي الرحي الختوم من ييو خاة من لاروي شك 
ابل دمعي من صدودرراً ٠‏ جسمي لفرط الصًناهاسلكف“ 
ويصف ابن خروف القرطبي راقصاً يتهایل فيلعب بقلوب وعقول عبيه حسنه: 
وشنوع الحركاتِ يلب بالنهى لبس الحايسن عند حلع لباه 
بالعفل يلْعَب مقبلاًأو مُدبرا ‏ كالدَهرٍ لَب كيف شا بنايس © 
وحمل العذار معني خحاصاً عند الشعراء» ويشبه علي بن أحمد القادسي ^ خد الغلام 
وعليه العذار بالماء والظل» يقول: 
ذال اواز الط ل دمي علب بل 


ك ااال م ا وقدجرىفيەظ 21 


)1( النفح» 2/ 381. 


(2) محمد زغلول سلام» الدب في العصر الآيوبي» دار المعارف بمصر» 1967» ص238. 
)3( انظر الملحق» الترحمة رقم 37. 

(4) الفوات» 3/ 285. 

(5) رايات المرزين» 139. 

(6) انظر الملحقء الترحمة رقم 19. 

(7) القدح» 213. 
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قالوافلان قد أزالّ اة داك الي ذاروكانبدرتقمام 
فأجبتهُمْ بل زاآنورّ ائه ولذاتضاعَف فيه قرط غَرامسي 
إستق صر الحا هة فتكاا فاتى اليذاريمُدهابسهاء“ 
كا كثر وصف الشعراء لأصحاب المهن من الغلمان» رابطين بين طبيعة مهنهم وبين 
ما يفعلونه بقلوب عبيهم يقول ابن خروف القرطبي ني غلام خياط رابطا بين وخز إبرته 
في الثياب» ووخز أشفاره في القلوب: 
۰ 1 0 4 2 س م ۰ ۾ و و 
بني | لمخررة لي في حیکم رشا لال سمركم تحني تخني4و عن س سممره 
يزهى به فرس الكرمي من بطل بإبرة هي مثل المدب من شفره 
< . رد و O fps Ê‏ 
إذاتالق عنهاالحيط تحسبها شهابٌ جم جرى والنورني آثره 
ولأثير الدين في غلام نوت (ملأح) جف في قولب عبّيه مع تجديفه بالماء» يقول: 
لفت بون كان قواة ‏ إذايثني وط من الباوناعة 
مجازفة في كل قالب تاذب وهزانةللعاشقي زا 
ويصف ابن خروف القرطبي غلاماً قواساً» وقد دارت في يده القوس فأصابت 
إحدى ثناياه» فيعلل ذلك بحسدها لهء لأنه البدر وهى الملال: 
لارُرْتِ ي ازوراءٌ كف لاج © يوم المياج ولا رمت نبالا 
نازعتِ عندالرّمى مُقلة شاونٍ تصى القلوبَ وماتغت تصالا 
وفرعت مامجمىبوحخسداله لاغدابدراوّتٍ هللاا 


)1( معجم البلدانء 18/ 212. النفح» 2/ 242. 

(2) الغصون اليانعة» ص141-140. 

(3) الديوان» 477. 

(4) الحلاحل: الثابت الشجاع. لسان العرب» مادة: حَلَلّ. 
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فغضدت ممانة يته مرجانةً وغداق راځ رُضابه جريالا 

وقد تغزل الشعراء بأصحاب العاهات والأمراض من الغلان متدحين هذه 
الصفات» وسنأتي إلى بيان بعض جوانب هذه النزعة في الدراسة الفنية إن شاء الله. 

تكد تحرج معاني اللهو والمجون في شعر المرتحلين عن السات العامة لمعاني شعر 
الشعراء في مصر والشام ني ذلك العصرء بل تمثل معها اتجاهاً متكاملاً وإن كانت بعض 
القطوعات التي وردت للشعراء المرتحلين ني وصف الظاهر الطبيعية والمجالس 
والمتنزهات قد حملت سمة خاصة لديم في القدرة على نسج الصورة الحسية الداخلية في 
تركيب دقيق متكامل تعبر عنه عناصر الطبيعة وتعتزج به. 


موضوعات متفرقة 


وصت الرحلة إلى المشرق 2 شعر المرتحلين 

عثرت الباحثة على قصيدة مخطوطة ” من نظم علم الدين القاسم بن أحد الالقي ^ 
يصف فيها رحلته إلى المشرق» عدداً زمنهاء وا مكان الذي خرح مرتلا منه وعمره حينم 
ارتعل» ذاكراً من التقى بهم من العلماء معدّداً فضائلهم» ولقيمة هذه القصيدة في أا 
كشف عن خخطوط يتعلق بتاريخ الآندلس» وأحواها التي أدت إلى ارتحال الأدباء 
وتأكيدها لما سبق أن أوردناه عن الارتحال للمشرق» تقف الباحثة عند معظم أآبياتما التي 
قد لا ترقى إلى مستوى فني مقبول» ولكن لأهميتها الموضوعية. 

يبين علم الدين هدفه الرئيسي من الارتحال» وهو طلب العلم» لا سي المتعلق 
بکتاب الله تعالی» یقول: 


(1) الذيل والتكملة» ج5» ق1٠‏ ص 398. جريال: خمر شديدة الحمرة. لسان العرب» مادة: جَرَل. 
(2) انظر: قصيدة من نظم علم الدين القاسم بن أحمد مجاميع مخطوط رقم 3818 مكتبة الأسد 
الوطتية دمشق. وركة (114-112). 


(3) انظر الملحق» الترحة رقم (32). 


6 شعر النازحين 


وكان من قصتي أن كانَل مَل ف اليم مع هة من اضرف امم 
لاسافي كتاب‌الله إذله فضلاعلى كل متل ورتم 
وقد كر المرتحلون في طلب العلم» بأعداد يصعّبُ حصرهاء فالمشرق أساس انطلاق 
العلوم» بالإضافة إلى وجود الأعلام والمشاهير في العلوم كافة» يقول: 
ت ۰ C4‏ و ۶ 4 م 
شمّرت ني طلّب للعلم مُعْتّيداً روايةوقراءاتٍ عل مم 
ويبين أنه لم يتجه للمشرق لطلب العلم والحج وزيارة بيت الله الحرام» وما من أهم 
أسباب الارتحال» إلا بعد أن حصّل العلوم في المغرب: 
فحينَ ماصخل أعلام مغربنا أحببت رؤية من بالشرق من عَلّم 
خرجت من بلدةتسمى بمُرسية أبغضي زاره بث الله ولحرم 
ثم يشير إلى عمره حينا حرج مفارقاً أهله وأصحابه» مواجها الصعابً» والمشقة: 
فارقتٌ أهلي ومن قد كلت آلفة من الأقارب والأصحاب والحدم 
وم ر CTT‏ 
وا ر يوم ا 4 ون تت ثلاثة شض فيا 2 . وا .2 
فقارَةٌّ مجمَح البحرين أقطْعُه وتار أحرق الأرصَنين بالقدم 
ويبدو الشاعر معتزاً بحياته المنعّمة في الأندلس» مقارناً إياها با يلاقيه من ضنك 
ومشقة في رحلته. 
ثم يبين مسار رحلته» ومدن المشرق التي مر بهاء متدحاً صفاتها: 
من رت أندلس كان المسيرٌ إل فسطاط مصر فأرض الشام ذي الأک ‏ 
إلى دمشق التي من حسنهافَضلَتٌ عل البلا وحتى أختهاإرم 
إل ماةومن فا ايهاحَلّبٌ إل المراق ودار الي والحكّم 


() الأكم: التلال: مع أكمّهء المعجم الوسيط مادة: أَكَمَ. 


ويشيد الشاعر بالعلماء الذين التقاهم» وأخذ عنهم علمه» ففي مصر أخذ رواية 
القراءات عن شيخ الشيوخ الذي لم ينوه باسمه» والتقى في مدن الشام بجلة من العلاء 
والفضلاء» خاصة أبا اليْمن الذي قرأ عليه كتاب سيبويه في دمشق: 
فحيَّ جت إلى صر لقيتٌ بها شيخ الشيوخ أبأاللجودوالگرم 
فلم أل راويأعنه قراتته ‏ باليع مع كنبها المشهورة الل 
تّمت أتيت دمشق الشام معتضداً زيداًأبااليمن تاج الدين ذا الحلم 
حى قرات عليه أفكَّرَالكفُْب ‏ وس يبوه الجايل الق ذر والقيَم 
ثم یستکمل بعلماء حلب وحاة کبهاء الدین بن شداد» قاضي حلب» والآمدي ۳ 
الفقيه» الذي لازمه مدةً: 
وقد لقيت ابن شداولدى حلب وني اة رئيس اليم والحكم 
الآمدي الذي سازث مباحفة مرقأغرباومايُتى على ققدم 
لازمةملةًأقرادقائق هة ومنتهى وله في البحث والله م 
ثم ينتقل للحديث عن فضلاء بغدادء نما لا يدخحل ضمن هذه الدراسة لتعلقها 
بمصر والشام» ويبين بعد ذلك مصاحبته لكل إمام من أئمة ومشاهير وعلاء المشرق 
الذين بلغت عدتبم عشرين» لكن كثرتبم قصرت عن تسميتهم جيعا: 
عشرون شيخاًإماماقدلقيتهُمٌ ل أيهم كلهم خوفآمن السًأم 
وهم مشاهيرٌ من بالشرق يومئل وهم أئكَة كل العُرب والعَجَم 
ولا بد للشاعر المرتحل أن يتكرر حديثه عن الغربة في كل مناسبة» إذ كان العلم ومن 
لقيهم من العلماء» من الأمور التي تجلو غربته التي لا ينسى: 


(1) اللَقم: العظم» ولَمَمُ الطريتق معظمهاء لسان العرب» مادة: لَقَم. 

)2( الآمدي» سيف الدين علي بن محمد بن سال اُصله من ديار بکر» تعلم في بخداد والشام» انتقل 
للقاهرة» ودس اء صتف في أصول الفقه والدين والمنطق» استوطن حاة وانتقل لدمشق وتوفي 
ها سنة (31 6ه). انظر» وفيات العيان» 3/ 3 294-29 . الشذرات» 5/ 144. 


8 شعر النازحین 


ويبين أن رحلته طويلة» كثيرة التجارب والأحداث» ب) لا يستطيع أن يشرحه 
أبيات: 
وه 4ے ٍ که 2 ۶‰ 7 ٤‏ 

فهذه رحلتي لو كنت شارخ ما لاقيت في الأرض من خلق ومن أمَم 
لكنستٌ تعجب من إحكام صانعهم ٠‏ سبحانه وتصساى منشى الرمم 


۰ 


ثم ينتقل إلى الحديث عن أهل زمانه شاكياًء ومظهراً ضعفه وقلة حيلته. ونزوعه إلى 
الورع والتقوى وقراءة القرآن في انتظار أجله» منتهيا بقصيدته نهاية وعظية ابتهالية» وختت) 
إياها بتاریخ نظمها وهو: 
تسم وخسودّمع ست هامنة تاريخ كيه اني الأش ير الحرم 
نوادر وطرائف ومداعبات مع المشارقة 

وردت بحعض أشعار للمرتحلين فيها من الطرافة والدعابة» ما مجعلها خفيفة على 
السمع» قريبة للنفس» تكشف عن بعض أحواهم الاجتاعية» وعلاقاتہم مع المشارقة وما 
فيها من مودة ولطافة. 

فابن سعيد يحمَدٌ عدم زواجه الذي قد يشعَله عن طلب العلم والترحال 
والاستمتاع بأزمان اللهوء بسبب تنغيص الزوجة بمطالبها التي لا تنتهي: 
أناشاعر أهوى التخلي دون ما زوج لكي تخلضص الأفنكارُ 


7 2 ت ص 1 و)1( 
لوكنت ذازوج لكنت منغخصا ي كل حنن رزقههماامتار 


دعني آرح طول التغضرب خاطري حتى آأعودويستقرّ قرار 
مها آرم من دون زوج ل أكن لاورز قي دائم| مدرار 
وإذاخرجت لفرجة هيا لاصنعآضاعف ولات زى 
(1) آمتار: يطلب الميرة أو الطعام. لسان العرب» مادة : م 

(2) النفح» 2/ 268. 
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0 شعر 


ومن طريف شعره وقد داعبه أحد الفقهاء وسرق سكيته من حرز قوله: 
أياسارقاً ملكأ مصواًول بحب على ييوقطع وفيەنصاب 
ستنربة الأقلام عندعثارها ويبكيو إن يعد الصّواب كتاث" 


ويكتب ابن خروف إلى قاضي القضاة محيي الدين ابن الزكي» يستقيله من مشارفة 


ويستهدي ابن خروف فروة حراف من القاضی اء الدين بن شدادء لأا جلد أبيه 
کہا یقول: 


ص 


وله أبيات أخرى في الغرض نفيىه“. 
ومن طريف ما جرى بين أثبر الدين وصدر الدين ابن الوكيل)» أن أثير الدين أبا حبّان 
حضر لزيارته» فلم يجده في منزله» فكتب بالجبس على عادة المصريين «حضر أبو حيّان» 


(1) النفح» ص 266 . 

(2) الوافيء 91/22. 

(3) المصدر السابق 22/ 92. 

(4) انظر الذيل والتكملةء ج5»ق1/ 397. 

(5) ابن الوكيل: محمد بن عمر بن مكى» أبو عبداله صدر الدين ابن المر حلء شاعر من العلاء بالفقهء 
ولد بدمياط سنة (665ه) وانتقل مع آبيه إلى دمشق» ولي مشيخة دار الحديث بدمشقء توفي في 
القاهرة سنة (17 7 ه)ز انظر: الفوات» 4/ 26-13. البداية والنهايةء 14/ 3-82 8. 


النازحين 


قالوا: أب و ادغو مُدافم ملك النحاقفقلت بالإهاع 
اسم اللو ك عل النقودوإنني ٠‏ شاهدث كيت عل ال مراع“ 
ولأبي حيان أبيات يصف فيها بعض ذوي العاهات» يرسُمٌ من خلاها صوراً 
کاریکاتورية لا تخلو من مداعبات معهم» واستحسان صفاع ^ 
الشكوى وعدم الرضا عن العيش 
لعل نزعة الشكوى لا يخلو منها آي عصرء ولكنها ارتبطت عند الشعراء المرتحلين في 
معظم مواضعها بالخربةء والبعد عن الأهل والوطنء وقد آشرنا إل بعض صورها عند 
الحديث عن الحنين والغربة لكتنا نشبر إلى بعضها الآخر ما قد لا يكون ها ارتباط 
مباشر بالخربة» وإنا بها نتج عنها من اختلاط بالناس» والشكوى من سلوكاتهم» وتعليل 
ذلك في معظم الأحيان بالبُعد عن الوطن» فرضيٌ الدين محمد بن يوسف يبدو منغخص 
العيش» لأنه م يسكن إلى أحد في غير بلده» يقول: 
منغص العميش لايأوي إلى َة من كانذابيأوكانذاود 
والسَاكن النفس من لم ترص هة سُکنی بلاو ولم ی سکن إلى حر“ 
ويبدو الشاعر في موضع آخر محتدا» حتى يصل به الأمر إلى تمتي الموت لسوء أخلاق 


من بجاورهم کا يقول: 
لولابسات وسياتي لطرتث شقا إل الت 
٠‏ 2 » وو .)5( 


ويشكو أثير الدين كذلك أهل عصره» لانعدام الأوفياء الذين طلبهم كثيرأء لكنه | 
يعاین منهم إلا الذئاب والحهال» يقول: 


(1) انظر الأبيات والحادثة الواني 5/ 273-272. النفح» 2/ 544 . 
(2) انظر: الواني 5/ 276-274. النقح» 2/ 548-547. 

(3) انظر الحزء المتعلق بالحنين والخربة من الدراسة» ص 83-72 . 
(4) النفح» 2/ 377. 

(5) المصدر السابق» ص377. 
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ترى الجهال نة وترضى 


وأغناني العيان عن الشسؤوال 
ولا ألفيت مشكور الالال 
لرائیھ ا باآشکال الج ال 
قر دیق تد علو LL‏ يا الصلال 
مشاركة بأل أوبےل 
ناهم بمقب وح الفغعال" 


ويؤثر أبو حيّان العزلة والانفراد عن الناس» ومنادمة الكتب لا سيا القرآن الكريم» 
بعدما تتكرر بين الناس صور المراءاة» ويصبح همهم جمع ال مال وطلب لدنياء وينعدم فيهم 


الصديق المخلص» فيستغني بالله عنهم: 
أعاذل دري وانفرادي عن الوّرى 
نداماي كت أستفيد علومَها 
وآنشها القسرآن فهو الذي به 
لقذجُلتّ ني عرب البلاد وشرقها 
تأر إلآطالالريا ةة 


سه 3 # ەه TA Bo a‏ 
قبضت يدي عنهم واثرت عزلة 


فلست أرى فيهم صديقاً مُصافيا 
أحباي تغني عن لقائي الأعاديا 
نجاتي إذافکرت أو كنت تاليا 
تعن كان لله داعا 
وجَاعأموال وشيخا مُرايا 
عن الناس واستغنيت بالل كاف 


لكن هؤلاء الأعداء نفعوه من حيث لا يدري» فکان سمهم دواءً: 


من حص بالود الصحابَ فإلني 
جعلوا التنافس في المعالي ديدي 
وز اإلّ منالبي فحذرتها 
ولربًا انتح الفشى بعسدوه 


)1( النفح» 2/ 567. 


(2) الديوان» ص 490-489. 
(3) التفح» 2/ 568. لم ترد الأبيات في ديوانه. 


2 شعر النازحين 


أحبو بخالص ودي الأععداء 
حتى وطت بأخممى الجروزا 
٠ 8 8 2‏ 
ونقيت عن أخلاقى الأقذاءَ 
ک و أحيان ا یک ن و3 


ويبقى بعض الشعراء غير راضين عن عيشهم» حتى بعد مرور سنوات طويلة على 
غربتهم وبُعدهم عن الوطن» فها هو محمد بن سراقة يبدو متحسراً على ضياع الأماني بعد 
مرور مس وعشرين سنة» يقول: 
إل كم أمتي النفسش مالاتنالة فيذهَبٌعمري والأمان لاتقضى 
وقد مرل هس وعشرون حجّة ول زص فيها عيشتي فمتى أرضى“ 

هذه بعض صور الشكوى التي نتجت في الخالب عن الغربة والارتحال» فيرى 
الشاعر أن من يبغضهم إنها كانوا لأنه في غير بلده» فخدا غير راض عن عيشه الليء 
بالمنغصات والضيق» لظروف الرحيل» وظروف العصر المضطربة نتيجة الحروب والفتن 
وأثرها على الحياة الاجتاعية. 
صور من العلاقات الاجتماعية ب4 شعر المرتحلين. 

تعد المناسبات الاجتاعية صورة من صور العلاقات التي تنشا بين آفراد المجتمع ني 
الظروف المختلفة» وقيمة تناول بعض صورها في هذا البحث آنا تعطي انطباعا ملموساء 
وتصورا للترابط الودي بين المشارقة والمرتحلين من الأندلسيين. فقد تبودلت بينه) التهاني 
في الولادة والزواج وتول المناصب» وغيرها من المناسبات. 

فقد هتا أثر الدين أبو حيان ابن حماعة”» عند ولادة ابنه عمر بعد بنتين» مشيداً 
بتسمیته» وبمناقب والده التي سیورٹها لابنه» يقول: 
بيت بريجااتي روضة وبع شاجاءَجل أففزر 


(3 


وس ميته اس إممإذا راأأبومرزرة مله فز 


(1) عيون التواريخ» 20/ 314. الوافي» 1/ 208. 

(2) ابن جماعة: شيخ الشيوخ عبدالعزيز بن محمد بن منصور بن خلف» ولد سنة 586ه» بدمشق 
وسكنها مدة» برع في الأدب وخاصة في نظم الشعر» توفي سنة 2 66ه. انظر: الفوات» 2/ 354- 
5. النجوم الزاهرة 7/ 215-214. 

(3) كنية إبليس» لسان العرب» مادة: مرر. 


ولاعجن نل عاالعزيز إذاكاننجللك شي عمَز 
تفرعت من إممامالمشدى ويسدرالدجى وريس البشر 
فلازال يوضخ شبل المدى ولازلشاتقفوازالاة " 
وله يخاطب قاضى القضاة شمس الدين السروجى الحنفى” مورياً باسمه مهنا 
بعودته إلى منصب القضاء سنة 8 69ه بعدما كان يتطلع إليه رجل يُدعى نجم الدين: 
ذوو العلم ني الدنيانجوم زواهز رانك فيها الشمش حقاً بلا لبس 
إا لحت أخفى نوركم كل تير أل َر أن النجْم بجخفى مع الشمس“ 
ولأحمد بن نصر العلل“ شعر نى فيه لقاضي زين الدين الأسدي” بولاية القضاء 
بحلب» ويشيد بتقاه وفضائله وتقدمه» وهي أهم الصفات التي تليق بهذا المنصب: 


نى الناصب إذْعَكَوْتّ أجلّهما ولل التقى والدين والتحصيل 
سر 9 ۶ ص 2 
شهدت صدور العصر أنك صدرهم يامنلهالإكرام والتبجيل 
e‏ ص ن ى 24 2 
زت دي الله يااإبن وليه تلك الفضائل مه والتف ضا © 


(1) الديوان» ص 450. 

(2) شمس الدين السروجي: قاضى قضاة الحنفية» شمس الدين أحد السروجي» ولي القضاء سنة 
2ه ثم وليه قاضي يسمى حسام الدين ثم أعيد إليه شمس الدين سنة 698ه. انظر: النجوم 
الزاهرة» 7/ 129-128. 

(3) الديوان» ص236. 

(4) انظر الملحق» الترحمة رقم (3). 

(5) القاضي زين الدين: عبدالله بن عبدالرحمن بن علوان الأسدي» تولى قضاء حلب بعد ابن شداد 
كان رئيساً عالاً فاضلاًء توفي سنة 35 6ه. البداية والنهايةء 13/ 162. 


(6) عقود الان (خطوط)ء ج 1ء ورقة 232. 


4 شعر النازحين 


ويقول آثر الدين»› مهنا بزواج علي ابن قاضي اأقضاة شمس الدين السروجي» 
أ حت بدر الدين بن جاعة» مشیداً بمناقب کل منهاء داعیاً ى|: 


عَدَتْ شمس خسن بنتٌ بدر سیاة 
سميان للطهر البتول وللؤأضا 
فدام ع لعال الممحدسيداً 


لد حار في أوصافه نظم عارف 
عل ونجلاالأكرمين الغطارف“ 
ولازا في ظل من العسيش وارني © 


كا هنأ الشعراء بالخلاص من الاعتقال» من ذلك ما يقوله أحمد بن نصر مهناً 
شهابً الدين أبا العباس* بخلاص ولديه من الأسر» وجمع شمله ب داعياًله: 


يا خر معتممدوآفصل سيد 
يانخبة الإاسلامياخيالورى 


فاهنا لجمع الشمل عشت مُويّدا 
,2 س ت 
والله يمن لك الحنان بم هه 


ومن السعود سججلة قد أسسعدا 
ص بحت للدين الققويم مويدا 
مادام بالأب ك الحم مغفردا 


ك 3# 5 
وزيادةً جودا حساناً خو 


هذه بعض الصور التى تمثل جانباً خاصاً ومتنوعاً من العلاقات الاجتماعية في 
مناسبات اجتماعية مختلفة كالميلاد والزواج وتولي المناصب والخلاص من الأسر. 


(1( بدر الدين بن حاعة: محمد بن إبراهيم بن سعد قاضی القضاة ولد بحأة سنة 639. ول خحطابة 
ا لجامع الآموي» وولي قضاء مصر سنة 690ه(ت 733ه). الفوات» 3/ 297. النجوم الزاهرة 


.299-298 /9 


)2( العطارف: مفردها الغطريف» والغطارف: وهو السيد الشريف السخى. لسان العرب» مادة غطرف. 


(3) الديوان» ص 300-299 . 


)4( شهاب الدين أبو العباس: عبدالسلام بن المطهر بن بي عصرون» من القائمين على المدرسة المنسوبة 
لبني عصرون بحلب» وكان قد خحصص لأحمد بن نصر جامكية» من أعلام القرن السابع الهمجري. 


الحعقود» ج 1ء ورقة 231. 
)5( عقود الجان» ج 1ء ورقة 232-231. 
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الدراسة اافنية 


الصورة الشعرية 

أكثر الشعراء المرتحلون من رسم الصور في مقطوعاتمم وقصائدهم» فجاءت معبرة 
عا يختلح في نفوسهم مما ولد فيها جالاً تلقائياًء يدركه الذوق. وتكمن قيمة دراسة 
الصورة الشعرية في آنا تحكي ما وراء السطور» وما لم يرد الشعراء قوله مباشرة لأن في 
«الخيال الراقى روعة من نسات الحقيقة» (ولو قيلت الحقائق) جافة من غبر أن يعمد 
(الشاعر) إلى الخال في تشبيهاتهء لا كان لقوله التأئيرء ... فهذا الشعر يعبر عن حقائق 
.. ية» هى في نه حال». 

لد اهتم شعراء العصر بالصورة اهتاماً بالغ وتنوعت صورهم» وجاءت ف 
شعرهم صور تقليدية كثيرة» حيث شبهت «العيون الحميلة بعيون المها» و«بياض الوجه 
بالصبح» والمشية بتمايل الغصن» و«الهلال بالزورق» و«الليل بالبحر». وحشدوا الصور 
والتشبيهات في شعرهم» باعتبار ذلك شكلاً من أشكال الإجادة ومقياسا لمستوى القدرة 
الفنية لدى الشاعر في هذا العصر. وربا كان قرب مأخذهاء بالإضافة إلى قرا من 
اموروث الشعري القديم سبباً للإكثار منهاء خاصة أنها لا تحتاج إلى إعمال الفكر 
والابتكار» فيأخذها الشاعر من عحفوظة مباشرة. 


(1) ابن سعيد المغري» المرقصات المطربات» دار حمد وعغيو» ببروت 1973ء ص212۰211. 


رسم الشعراء صوراً كثيرة ومتنوعة للطبيعة استمت بالدقة والتتبع» جاعلين هذه 
الصور في كثير من المواضع افتتاحا للمُقطّعات والقصائد رابطين بها أغراضهم ودواخل 
نفوسهم» أو تخصيص مقطعات كاملة لوصف الطبيعة ورسم صورها. فابن سيد يرسم 
لوحة متكاملة العناصر للروض وقد طرز الندى عليه حباته. والنهر وقد هزته ريح 
الصباء وكتبت على صفحة الماء أسطراء ثم جاءت الشمس وألقت عليه رداءها الذهبيء 
يقول: 


الروض بز باللدى مُطروز 
ورمت عليه الشمس فضل ردائها 


والنهرٌ سيف بالصبامهمزورً 
ت و‌ 


لف ہمزة اروم مهمورٌ 
1)2( 


والغف صن إن ركد الَسيم كآة 
وكانا الأزهارفيهقلائلدك 

فالشاعر يتفنن في رسم هذه الصورة وانعكاساتهاء في حالتي حركة النسيم وركوده» 
لا تفوته الحركة الفيفةء وما تضفيه على المشهد من تلوين» وقذم ابن سعيد هذه المقطوعة 
المتكاملة المشاهدء لوصف الخمر» فكانت أبيات وصف الطبيعة أكثر من أبيات صورة 
الخمرء إِذ آصبح النظر الطبيعي كالقاعدة أو العامل الكيميائي المساعد ني القصيدة أو 
القطوعة”. 

وحملت عناصر الطبيعة صور وأحاسيس الشعراء وخلجات نفوسهم» حيث غدا 
النسيم عند ابن الجتان يتبختر فرحا بشهائل المحبوب» وتحمل أنفاسه أخباره المعطرة: 
بر بانف اس ال سيم مُعَطَر واف إل فظل ت منة أسكر 


وكأن] الأوراق فيه خزوز 


(1)( المغرب» 2 6.. خزوز: جمع خر وهي الثياب المنسوجة بالحرير والصوف» أو بالحرير الخالص. 
لسان العرب» مادة خزز. 

(2) إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطائف والمرابطين» دار الثقافةء ببروت - لبتانء 
ط5 1978 ص203. 
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{1s 


لله ماأحل شائلة التي جا النسيم بعرفها بتبختر 
کا شارکهم الروض سرورهم» فقد تئنی ده النهر» وردت الغصون وکأنہا تسیل 
معه من الطرب» يقول ابن الجنان: 
يارّعے الله عي شنابين رَوض حيث ماءالسرور فيو يجول 
سب النهر عندهيتفتى ‏ وتخال الغفصون فيە تا © 
وقد رقصت الأغصان» وأنشَدّت الوزق» وصفق النهر» وبكى الغيم» وضحك 
الزهر في رض النيربين» كا يقول أبو العباس الشريشي: 
کاڻني 1 کے بالنريين ضح والغيم پبکو ومنهة يضحك اهر 
والوْرْق تنشد والأغصان راقصة والدَوْحُ يطرَّب بالتصفيق والتهّ © 
لقد أخذ الشعراء من صفات عناصر الطبيعة ما يشاكل معاني ما في نفوسهم» فالغيم 
يبكي لمشاكلة المطر للدمع» كذلك الزهر يضحك لتشاكل الضحك مع إشراق الزهر الذي 
سببته دموعٌ الغيم» وغدت الأصوات في الطبيعة أصواتاً لإنسان ينشد ويغني» والأغصان 
بشہایلها صورة لراقص. صورة تشخيصية مليئة با لحر كة والصوت واللون. ومن ذلك 
ِء ك ت 
أيضا ما وصف به ابن سعيد الغيم وقد أسبل عليه إزار» وغدا البرق يذكي آنفاس الغيم 
بشرره» وطاب النسيم بأريجه» فغدا اجو من عنبر ونار: 
ظز إلى اليم كيف يبدو وقدأآتیى مسل الإزار 
والرق ني جاني هه بذكي افاس وهوكال رار 
ماطاب همذااللسيم إلا والموفي عن رونار“ 


(1) الفوات 3/ 265. 
(2) المصدر السابقء» ص6 26. ذيل مرآة الزمان» 3/ 200. 


(3) النفح» 2/ 116. 


(4) الوافي 22/ 257. 
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وني صورة أخرى تزخر بعناصر اللون والحركة والصوت» يرسم ابن سعيد مشهد 
عرس الأفق» الذي يحييه البرق والمطر والصبح» يقول: 
¢ ٍ م کل 2 د و ء و رر کے و 
أڍر كؤوسلك إن الافق في عرس وحسبناأنت ترعى حسشنك الققل 
ال كف خحضيب والح اذزز والأفق جى وطرف البح مكتج ل“ 
يبدو النسيم نشوان من الأحاديث اللطيفةء والغصون تمو فرَحاًء كا يقول ابن 
الحتان: 
ماشان هذا النسيم الرطب نشوان كأنه من حديث القوم ران 
ماج الكثيبُ وماج الغصن منه قَهَلّ ٠‏ جرت لعطف هوى في الكَوْنِ اردان 
وكا شاركت الطبيعة الشعراء رقصهم وأفراحهم» فقد شاركتهم بكاءهم وحزضم 
وألهم» يقول ابن الجتان: 
فم سقنيها وخر الصبح مبتسة والليل تبكيه عينٌ البدر بالشُهُّب 
وأعيْن الدذهر من طول البكارَمِدَّتٌ فكخلتهمايمين الشمس بالدَهَبَ 
والسُحْبُ قل لبست سود الثياب وقد قامت لترثية الأطيار في الق شش © 
ويبدو البدرٌ كالحاًء معبراً عن حال الشاعر حين| بذل وجهه على لئيم مكرهاء يقول 


ج ٍ2 ٤‏ ج 
اذل وجهي إل ليم أمزرمنرقفزالردا 


(1) الرايات» ص1 18. الواني» 22/ 257. 
(2) ذيل المرآق 3/ 199. 
(3) اختصار القدح» ص 208. وذيل المرآة» 3/ 200 البيتان الأول والثاني فقط . 
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(I , ی‎ 2 e 
فال درفي وجهه كلخ حنن اجتدى الشمس ني السشعاع"‎ 
أما الشمس فقد بدت مريضة وقت الغروب» حين) مدت راحتها لتوديع الأفق كا‎ 
والشمسش من أا الفراتق مريضة مدت لتوديع البحيرة راح“‎ 
فمعاني الفراق والرحيل ماثلة في أذهان الشعراء ونفوسهم» تبرز في صورهم لأا‎ 
تحاكي رحيلهم الوم عن أرض الآندلس» فقد غربت الشمس في صدر ابن سعيد» لغروب‎ 
الوطن عنه» يقول:‎ 
وعل مُرسية أبكى دما ملزلفي ليامع شب‎ 
(3 )2s 1. 8 +° î 0 ر ے‎ 
مع شمس طلعت في ناظري ثم صارت في فؤادي ترب‎ 
وشكا النسيم اللوعة والبعد وجرت ذيوله السقام» كحال الشاعر لبعد الأحبة» كا‎ 
يقول اہن ڏي النون“:‎ 
ماللتسيم سرى الأصيل عليلاً اتراي شكولوعة وعَّليلا‎ 
جر الذيول على ديارأحشي فأاتى ير من‌السقام دیول‎ 
علل الشعراء بعض صورهم كا رآيناء فالشمس كحلت عيون الدهر لأنا رمدت‎ 
من طول البكاء والشمس مرضت بسبب الفراق» أما النسيم فقد غدا عليلاً بسبب فراق‎ 
الأحبة. وني الوقت نفسه جاء رسم بعض صور الطبيعة لتبرير معنى آراد إثباته الشاعرء‎ 
من ذلك ما رد به ابن سعید على من یلومونه على شرب الخمر في حال الشيب» معللاً ذلك‎ 


)1( الرايات» ص180 . 

(2) الرايات» ص180. 

)3( النفح» 2/ 3 28. 

(4) انظر الملحق» الترجة رقم (51). 
)5( النفح» 2/ 44. 
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يلومونني أن شبت ني المر ضلةً ٠‏ وأتي إذا وان اللمشيبُ م اأح 
إذا شاب رأ الليل بالفجر قرَبَت ‏ له أكوْس الصهباء من خمرة الشمق" 

لقد اختار الشعراء من صور الطبيعة وحالات عناصرهاء ما يريدون التعبير عنه في 
دواخلهم» في حالي السرور أو الحزن»ء والضحك أو البكاء» في الزهر والشمس والغيم 
والأغصان والنسائم والنهار. وقد عد حازم القرطاجني هذه المتصورات التي تجد هما 
فرحاً أو ترحاً أو شجواً في النفس» متصورات أصيلة“. لقد تجلت الطبيعة صافية 
بصورهاء وصور نفوس شعرائهاء التي لم تكن تخلو من نزعات رومانسية» وتعكس 
مشاعرهم أكثر نما تعكس فكرهم. 

وتمتزج صور الطبيعة بالصور والألفاظ الحربية» ولا غرابة في ذلك» فمشاهد 
الحرب تسكنهم» لقد كانت الأندلس قبل خروجهم منها مليئة بالفتن والحروب المتوالية 
والتهجير والطرد إثر سقوط المدن» ونتيجة لذلك توجه الشعراء إلى مدن مصر والشام 
التي كانت تعيش ظروفا مشابهة في معظم جوانبهاء بسبب الحملات الصليبية» وهجمات 
التتار» والفتن» وقد عكست الصور هذه المعاناة وهذه الأجواء السياسية الحربية بصورة 
غير مباشرة» ما قد يجعل الصور في الكثير من عناصرها مصدراً من مصادر دراسة أحوال 
العصر السياسية وانعكاسات هذا الوضع على الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء فهي تحمل 
الحقيقة بصورة حجوبة مبطنة. 

وكا كان للطبيعة عرس» فإن للوغى عرسا آخر تمتزج عناصره بعناصر الطبيعة فقد 
غدت النبال فيه كالمطر» والسيوف كالرق» يقول ابن سعيد: 


2 و ر 2ھ 7 جخ م 
لوكنت حاضرّنالدى عرس الرغى ومن النجيع عل الكاة حلوق 


(1) الرايات» ص 176. 
(2) القرطاجني: أبو الحسن حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تقديم وتحقيق: محمد 
الحبيب ابن الخوجة» دار الكتب الشرقية» تونس 1966 ص 22. 
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d) « 


Tr êa, 8 .‏ % وم ي ي د 
والشمس زهز والعمشي أآهالة والتبل قطز والسيوف بروق 
ويستعيض ابن سعيد عن النجوم والصبح بالرمح والسيف» ويعانق الغصن في 
الرماح» ويقبل البدر في الخيل: 
وليلي بخيل بالنجوم وصبجه ونجمي في رمحي وصبحي في غمدي 
فعانقتٌ غص الان في دوحَة القنا وقيّلت بدرالَمّفي هالة ا لجرو 
ويصور ابن الجتان صورة للجيش» لكنه جيش الليل المنهزم حينا يأتي الصبح الذي 
تلوح علاماته باحمرار الأفق» الذي يشبه احمرار رايات المعركة: 
r ۶ ۶ ۶ 4‏ 
فم سقنيها وجيش الليل منهزم والصبح أعلامُ هة حمَرة الدب 
والسُحْبُ قد تفرت في الأرض لُولوّها ٠‏ تضمُها الشمش ني َب من الدّمّى 
وتتبدى صورة المعركة بعناصرها كافة في مشهد صاخب من مشاهد الطبيعة ير سمه 
والرق فضت والسحاب كتائث والقطر بل والرعودٌطبول 
ولتع ر الأمارفي تدرييها وكذلك الأغصانَ حين تي ا 
ولم تنفصل عناصر الحرب عن عناصر الطبيعة فقد تداخلت الدماء مع الدجى» 


(1) الرايات» ص181. 
(2) المغرب 174/2. 
(3) ذيل المرآةء 3/ 199. الفوات» 3/ 267-266. 
(4) المغرب 2/ 178. 
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فلاتنكرَن صوب الدماء إذا دجت سحا قنام والسيوف بوارق" 
ويزداد دجى قتام المعركة حين| تتداخل الشهب بالرماح» والسيوف بالبرق» يقول: 

كأتكَّ ل تجل القناموقددحا بشهب عوال أو بروق سيوفي 
أما فرسان المعركةء فقد تداخلت راياتهم مح صورة الطيور التي تحلقء يقول: 
لله فر سان عدت رايسايمْ من الطيور على داك نحق 
وعبرت الصورة الشعرية عن انفعالات الشعراء وعواطفهم» فحملت عناصرها 

إيقاعات نفوسهم رقيقة لطيفة» أو غاضبة صاخبة ساخرة» فها هي الأشجار تحف عشقا 

حذرھا الرقباء کا يقول ابن سعید: 

حقت الأشجار عشقا حرلّسا تارةّتسأىوطوراتقربُ 
جات الريخ ائم انت أثراهاحذِرتْ من تر ث؟* 
أما الأغصان فهي تتعانق ثم تفترق بفعل حركة الريح: 

هلانظ زت إل الأغ صان تعتيّقّ ‏ ظلت تلاقى غراماثم تفترق° 
ثم لا تلبث الأغصان أن تتايل لفرط شوقها وحلها حبار سليمى التي سواها 

الشاعر» فغدا حاها مثل حاله» إذ يقول ابن الحنّان خاطباً النسمات التي حملت أخبار 

حبوبته: 

حدثيني يسانسمة الأسحار إا خمرَالحديثِ فيه مهاري 
أن اسكران من مُدامة أشراقي» فال وحانة الحےر 


(1) المخرب 2/ 177. 

(2) المصدر السابق 2/ 177. 

(3) الرايات» ص1 18. المغربب 2/ 177. 
(4) التفعي 382/2. 

(5) المخرب 2/ 177. 
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ا 1 ر - 1 ۶ )1( 
وتهيم الأرض بالشمس» فيآني الغبش» عندئذ تفرش الأرض بساطها الموشى 
بالزھرء کہا یقول ابن الحنان: 
الأرض بالشمس تيم فلذا ياي بشيرا بالققدوم الخبش 
لوين هذالماغداها بساط أزهارالرياض يفرش © 
وعبرت الصور الشعرية بإيقاعاتها الصاخبة» عن انفعالات الغضب والسخرية في 
نفوس الشعراء» فها هو ابن سعيد يرسم صورة كاريكاتورية ساخرة» تنطق بالأّلم والمعاناة 
حينا اضطر لركوب الحار من باب زويلة في القاهرة إلى الفسطاط وقد عدا به بين 
الوقوع سجو دا عل وحهه» وقد رسم ابن سعید هله الصورة بحر کات متسارعة 
متلاحقةء مجيداً استخدام الألفاظ التي اكتسبت دلالة خاصة في صورتها الجديدة مثل 
(كحل الغبار) و(سجود العثار)» وقد عكست الألفاظ والصور بتسارع إيقاعهاء 
واستخدام قافية الراء» اضطراب وغضب وثورة ابن سعيد» التي لم تسه روح النكتة. 
أما ابن عتبة الإشبيلي فيرسم صورة رقصه ألماء لشعره بالضيم في دولة القرود في 
مصر كا يقول“. فغدا استخدام صورة الرقص في موضع الأل» يعكس تأثراً شديداً 
يفوق احتمال المرء» وارتسمت هذه الصورة بكل متناقضاتا المقصودة» فبدت مضحكة 
مۇلة مقعمة بالغضب» في دولة غر عادلة وھی للقرود للم طباع ساستهاء 
لاستخدامهم النصارى واليهود في الوظائف دون المرتحلين من الأندلسيين» وهذا يحمل 
نقدا سياسيا واجت اعيا للأوضاع ف مصر› ویعکس عدم رضا بعض المرتحلين عن 
أوضاعهم فيها. 
(1) بغية الوعاة» 2/ 112. 
(2) المغرب» 2/ 384. 


(3) انظر الدراسة» ص 79. 
)4( انظر المصدر السابق ص2 9. 
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وقد يعد هذا من باب المبالغات» لارتباطه بنفسية الشعراء المرتحلين» أتراهم لو 
عاشوا في بيئة المشرق أصلاً هل ستحمل عباراتهم مثل تلك الحدّة وهل ستحمل 
صورهم تلك السخرية المؤلة؟ء فالأوضاع في الأندلس ل تكن تقل عن الأوضاع في 
اشرق وإن كانت أوضاع المشرق بصورة عامة أفضل. وري] كان هذا نتيجة تعصب 
الأندلسيين لأندلسيتهم الذي تبيّناه في غير موضع» بالإضافة إلى إحساسهم بعدم 
استطاعة الر جوع إلى وطنهم في هذا الوقت العصيب» فأسقطوا من آلامهم ومعاناتهم على 
الحياة الاجتاعية والسياسية في مدن المشرق. عا لا ينفى وجود منغصات في بعضهاء 
لكنهم بالغوا في توسيع آثارها السلبية عليهم» متخذين منها ذريعة ومنفذاً للتخفيف من 
تلك المعاناة. 

وجاءت بعض الصور تحمل نوعاً آخر من المعاناةء وهو استئثار الحهال بالمناصب 
والدراهم التي لمعت في ليلهم كالنجوم» بينما تباعد الحظ عن ذوي النهى الذين طرد صبح 
. وو ر 5 > 
ذھنهم شهجّهم ودرامهم» کا یقول ابن خحروف: 
تبلج صبح الذهن مني واضحاً فغارّت من الأهوال شهب عواته 
ولو كان ليل الجهل عندي حالكاً للاحث به مغل النجوم الدراهة 

وحهملت بعض الصور دلالات الكتابة والقراءة عند ابن سعيد» يقول مصوراً النهر 
صفحة كتبت بالنسيم» ومالت الغصون لتقرأها: 
كاتا الله صفحا كت اس فة واللسيم من رها 
لاآبانت عن شن منظره ماث عليها الغ صرون تقرؤه © 

وهي صورة تفصيلية دقيقة» تحتاج إلى إجهاد فكرء ولا يمكن للبديهة التنبه ها 


(1)( الرايات» 139. الذيل والتكملة» ج5 ق1» ص 398. 
(2) الرايات» ص 5 17 . الوافي» 22/ 5 25. 
)3( التفاعل الثقاي» ص277 . 
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وهل بعض الصور دلالات مكثفة للون» من ذلك وصف ابن دحية لروضة مزدانة 
بكافة الألوان في أبيات يمدح فيها الملك الكامل» يقول: 
له من شذى الدهربُزدمفوّفٌ أتيح له منن أرض صغعاءَ صانع 
فراقك منها أخضَر الوب ناض وشاقَكَ منهاأصةَرٌ اللو فاقع 
وأممهرٌ قان كالخدووئُورو وأبيش كاعر افلج نام 
ولابن سعيد قطعة وصفية لحصان تبدو كأنها معرض ألوان» فهذا الحصان أصفر 
بلون الذهب» ينطلق بين بياض الفجر وسواد الليل» وججمع بين اصفرار العاشق وحسن 
المعشوق» يقول: 
وأجرَدَيَيِيّ أثرثٌ به القُرى وللفجرنفي حفر الظلام وشا 
لهلونذي عشق وحسنمُعشى للك فيەدلة ورل 


عجبث له وهوالأصيل بعرفِو ظلامٌ وبين الناظرينَ صا“ 


وامتازت أساليب الشعراء في رسم صورهم» بتجميل صورة القبيح» من ذلك ما 
يقوله أثير الدين معللاً عشقه لشيخ أبيض اللحية وكأن على وجتتيه الياسمين» ومفضلاً 
إياه على سود اللحى: 
تعشقتةشيخاً كأ مشية عل وجنتيه ياشمينّ عل وَرْدِ 
وقالواالورى قسان في شزعة الهوى لسوداللحى ناس وناس إلى اللرد 
وسودٌ اللحى أبصرتٌ فيهم مشاركاً فحت أن أبقى بأيَضهم وحدي* 
کا يصور فخاما وقد بدت خطوط الفحم على وجهه كأا مسك: 
وعلقتة مُسودّعين ووفرة وثوب يعاني صنعَة الفحم عن قصل 
(1) عنوان الدرايةء ص 277. النفح 2/ 102. 


(2) المغرب» 2/ 173. 
(3) الديوان» ص3+49. 
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كأن خط وط الفحم في وجناتِ ه4 لطاخة مسك في جني من الوزو“ 
وله كذلك في أحدب. 
وقد یکون مله النزعة في تجميل القبيح ارتباط بالفلسفة الصوفية التي انتشرت 
بصورة لافتة في هذا العصرء حيث إن وحدة المخلوقات المرتبطة بوحدة الخالق عند 
الصوفية تجعلهم ينظرون إلى المخلوقات بعين ا لجال الواحد. فينتفي منها القبح» لأنها 
وليدة نور واحد هو نور الله تعالى» فقد يكون هذا الأساس فيها من بعض الشعراء 
المدركين هذه النظرة الصوفية» ومن جاء بعدهم سار على ذلك تمشياً مع روح العصرء 
مقلداً غير قاصد لتمثل هذه الفلسفة الصوفية بعينها في شعره. 
کا امتازت الصور بالتحليق»› والخيال الكثف حاصة عند أبن سعید» فهاهو یسقی 
الشمس التى صيغت قرطاً على الأفق في قدحه» يقول: 
لاأنس ليلة وافيتنالوعلنا والكأس دائرة والخصر مُعْكّةَ 
فقلتٌ إذ بت أسقي الشمس في قدحي من ذا الذي صاغها قرطاً على إلأفق ° 
ما سفح الخليج فبدا طائراً علقاً» لاقى الصا بجناحه» يقول: 
.1 . . ےه )4( 
وانظر إلى سفح الخليج كطائر لقي الصبامن مَوچجوبجناح 
ثم ألقت الشمس الطائرة في الأفق عليه جناحها: 


وانظر لشمس الأفتق طائرةً وقد القت على سفح الخليج اى 


(1) الدیوان» ص440. 

(2) انظر الديراكن» ص475. 
(3) الوافي» 22/ 259. 

(4) الرايات» ص179 . 

(5) المصدر السابق» ص180. 
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لقد ركب الشاعر صوره فامتزجت فيه التشابيه وغدت الصور مكثفة حتى بدت 

حقيقية» فسفح الخليج طائر» لقي الصّبا بجناحه الذي أصبح جزءا حقيقياً منه في صورته 
الجديدة» فاستخدم هذه الأداة وهو الجناح ولقي بها الصّبا. والشمس كذلك» استخدمت 
أحد أعضاتها الذي أصبح جرءاً أساسياً منها في صورتها الحديدة» وهو الحناح. 

فالصور متداخلة تثير التساؤل» وينقلك كل تساؤل لا يليه لتركب أجزاء تلك 
الصورة» فسفح الخليج طائر» فما هو موج السفح؟ وما الجناح الذي مده السفح ليلقى 
الصّبا؟ أما الشمس فلاذا عدّها طائراً؟ وما هي صورة الشعاع الذي ألقته على الغليج فبدا 
كا لجناح؟ وله شبه بالجناح؟. لقد تداخلت صورة المشبه با مشبه به» مما جعل الصورة غريبة 
التكوين غامضة» يكمن جاها ني هذا الخموض والتداخل وأخذها كا هي» ما قد يجعل 
كثرة التساؤلات والاستفسارات تفسدها وتضعف من قيمتها الفنية. 

لقد اتسمت الصور كا بينا بالتفصيلات والتتبع والدقة وحسن التعليل ورسمت بعناية» 
وكأنها تطريز دقيق بحتاج إلى مهارة وإعمال فكر في نسجه واختيار ألوانه وتشكيلاتها. 
الفنون البديعية 

لا يُعدّ البديع فنا جديدأ ني هذا العصر» فقد ظهر منذ القديم» وشهد تطوراً على يد 
مسلم بن الوليد وأبي تام» وازداد الاهتام بهذا الفن في القرنين السادس والسابع 
المجريين» ووضع أسامة بن منقذ كتابه البديع في نقد الشعر الذي اشتمل على أبواب 
عديدة في ضروب البديع“ وقد عمد الشعراء إل إثقال الشعر به حتى حجب بعض 
حاسنه» فما عاد حلية تجمّل الأدب» بل أصبح زخرفاً متكلفاً زائدأًء وغاية في ذاته» يستر 
عحاسن الشعر» ويخفى جالياته الداخليةء لأن الشعراء ما عادوا يبحثون عن المعنى بقدر 
بحثهم عن اللفظء مستخدمين حصائصه الصوتية والعنويةء مفرداً ومنظوماً ومرك. 


(1) انظر: البديع في نقد الشعر» تحقيق علي عبد مهناء دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان 1987“ 
ص11-9. 

(2) محمد زغلول سلام: تاریخ النقد الأدبي من القرن الخحامس إل القرن العاشر الهجري» دار المعارف 
بمصر 1967» ص318› 313. 
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وأصبحوا يطلبون الجناس والمقابلات والتوريات» وقد مجمعون بين أكثر من فن بديعي في 
مقطوعة أو صورة واحدة من ذلك الصورة التي رسمها ابن سعيد للحصان”» والتي 
تبين قدرته على نسح الصورة وتطريزها بدقة» وزخرفتها بألوان البديع» فہدت کأنہا 
معرض للصور الملونةء تمثل ذوق العصر» وعلى قلة أبيات المقطعةء فقد ازدحمت بالفنون 
البديعيةء من ذلك مججانسة الشاعر بين «أثرت» و«الثرى»» ومطابقته بين «ذي عشق» 
و«معشق) وبين «ظلام» واصباح» وتوریته في لفظ «الأصيل» بین معنی أصالة الحصان 
وبين لونه الذي يشبه الأصيل باصفراره» ولعل صور ابن سعيد تي هذه المقطوعة على 
غرابتها ودقتهاء تحولت من حيوية الحركة إلى جود مزخرف ساكن» يدلل أن البيان 
والبديع كانا الهدف والغايةء واختيرت لمناسبتها وقابليتها للبيان البديعي. 

وأكثر الشعراء من استخدام المجانسة في صورها كافة» مع استخدامهم لألوان البديع 
الأخحرى» ولا تكاد تقرأً قصيدة أو مقطوعةء إلا وقد أخذت من البديع بنصيب» لكن 
ا لجناس - كا قلنا - استأثر بجانب لا يستهان به ني معظم الشعر» من ذلك مجانسة ابن 
خروف بين الاسم والفعل «وجه» و«وجه» وهو ما يسمی بالتجنيس المغار © يقول: 
ياماجادالايزاليجكي في يوع وخا 
وج لرجوالدادمتي منك تكونعاآ © 

ويستخدم آبو الحكيم ذو الوزارتين تجنيسین مغايرين ني بيت واحد» يقول: 
لالشرق فضل منه أشرقت شهب من نورهم أقسونا كل مقباس © 


فقد جانس بين «الشرق» و«أشرقت» وبين «مقباس» و«أقيسونا). 


(1) انظر الدراسة» ص 

(2) التفاعل الثقافي» ص 276. 

(3) البديع في نقد الشعر» ص26. 

)4( الذيل والتكملة» ج5 ق1» ص398. 
(5) انظر الملحق الترجة رقم (42). 
(6) الإحاطة» 2/ 465. 
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(DD .‏ ¢ 
ومن ضروب الجناس» التجنيس الماثل ٠‏ وهو المجانسة بين اسمين أو فعلين من 
ذلك مجانسة ابن سعيد بين الاسمين «أرجائها» و«الأرجات» في آبيات أرسلها إلى حلب 
إقر السلا بهامن بعدلثمثرى أرجائها الأرجات الأفتق والب“ 
وخانسة ضياء الدين الخزرجی بین الفعلين «ققى» وايفضى») ف قوله یصف الدنيا: 
رھ و 1 س f~‏ )3( 
کم سام آاسلمته للردى فقفىی حتفاو م يققض من لذاتاوطرا 
ومن تجنيس التصحيف وهو اختلاف الكلمتين في النقط قول حى الطليطلي ججانساً 
بين «قضاء» و«امضاء» في مدحه للملك الأشرف موسى: 
, سره ص و و ء۶ ر و 2 
بشيوف عَرْمِلك القضاءُيصول ومضاءٌ بأيسك في يديو تصول“ 
ٍ 2 و N oo f wf‏ 
ومن ضروب التجنيس» مجنيس المضارعة» بزيادة الحروف أو نقصها أو قلبها .٠‏ 
ومن أمثاته في اازيادة والام قول ابن دحية جانسا بین «مروا» وهأمرّوا وبين 
«حکّمتّکم) واک 4 
ازل الا اب اوا قم إذا جن القلم الاجم 
وسَرَوّا وقد أسرواالفؤاد وحرّموا OWES‏ 
ت . وەت . 2و ش © 
رمن أمطلة الب قول أثر الدين جانا ين ية ويولة: 
(1) البديع في نقد الشعر» ص30. 
(3) ملء العيبةه 3/ 47. 
(4) عقود ا لجان ج9 ورقة 229. 


علال الغازي» مكتبة المعارف» الرباط. اللغرب» ط1 0 ,)ص 7-486 48. 
(6) عنوان الدراية» ص273. 
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يق ولل الذول ول أطفة تسلّفقدبدثللجب ية 
تيل أهماشالث حبييي وعندي أ ارب وجل 
وقد عد بعض النقاد هذا التجنيس الذي يأتي بين قافيتى البيتين تجنيس تلفيق» وقد 
يقع ني القافية من البيت الواحد“) من ذلك قول أثبر الدين في أبيات متتالية: 
أسهَرْت طرفي ووت الفؤاد هوى فالطرف والقلبُ مني الساهرٌ الساهي 
هبت قلبي وتنهى أن تب وح | يلقاه واسوقَة للتاهب الناهي 
زت كل مليح بالبهاء فما ف النيّيْن شبية الاير الباهي 
جت باب لاان يوثُبو عنكل ڻيءِ فويح اللاهِج اللاهي“ 
ونلاحظ أن الشاعر بدأ كل بيت بالفعل الذي اشتق منه ألفاظ المجانسة» وكأنه نوع 
من التطريز يسير على ترتيب خاص مقصود. 
واستخدم شعراء الحعصر آنواع البديع الأخرى بصورة أقل من استخدامهم 
الجناس» من ذلك استخدام ابن خروف لطابقات متتابعة في أبيات يصف فيها غلاماً: 
وشنوع الحركاتٍيَلْعَبٌ بالنهى لبس المحايسن عند تلع لياسو 
بالعقل بُ مقبلاًأومُدبراً کال هر يلْعَبُ كيف شا بناه 
ويضم للق دمين منه رأة كالسيف ص ذبابُة لرئاو“ 
فقد طابق بين الخلع واللباس» والإقبال والإدبار» والرأس والقدمين» وراس 
السيف ومقبضه. 


(1) الديوان» ص18+. 

(2) المترع البديع» ص491. 

(3) الديوان» ص403. 

(4) الخصون اليانعة» ص140. المغرب» 2/ 137. الذيل والتكملةه ج5» ق1» ص397. رئاس 
السيف: مقبضه» لسان العرب: مادة رأس 


2 شر النازحین 


جهة الموافقة فقة أو امخالفة» بين أكثر من متضادين و ومن أمثلة ذلك قول جى الطليطلي 
اض معنيو بسوو شش طورو ‏ يريك صباح الول في ليلة هجر 

أما رد الأعجاز على الصدورء فهو رد كلمة أو أكثر من الشطر الأول إلى الشطر 
الثاني» وقد ساه أسامة الترديد أو التصوير )من ذلك قول أثبر الدين: 


(2) 


را حبيبسي عارض قَذدبّدا يا 3 ¿ عارض راز ص 


أما الترصيع» فهو أن يكون حشو البيت مسجوعا”» من ذلك قول أبي العباس 


إذاتذكرت أوقاتاً ناث ومَصَتٌ ‏ بقربكمْ كادث الأحشاءُ تفي © 


وقول يحيى الطليطلي جامعاً بين الترصيع وحسن التفسيم خاطباً املك الأشرف 
موسی: 
ليت الشرى» غيت الورى » نجم الشُرى نار القرى » تعشو ها ضيفائما 
ياكاملاً بل فاضلاًيافاعلاًماقگطرتْعن فلو أعياُا 
كني الم اثر دوؤلة بل صله بل جولّة حار ادى فرسائي^ 


(1) آبو هلال الحسن عبدالله العسكري: كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)» تحقيق: د. مفيد قميحةء 
دار الكتب العلمية» ببروت» ط 2ء 984 1» ص371. 

(2) عقود ا جان» ج9 ورقة 229. 

(3) البديع في نقد الشعر» ص 85. 

(4) الديوان» ص252. 

(5) الصناعتين» ص 416. 

(6) النفح» 2/ 116. 


(7) عقود الحجیان» 9/ 237. 
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لقد طرز الشاعر هذه الأبيات تطريزاً متكلفاًء طغى على المعانى وأثقلهاء ونراه يكرر 
المعاني والألفاظء ما يعد حشواً في البيت الشعري» ويجعله نوعاً من البناء المزخرف 
القصود على حساب المعنى. 

أما التورية» فهى أن تكون الكلمة بمعنيين» تريد أحدهما فتوري بالآخرء وقد عذّها 
النقاد من أعلى فنون الأدب إذا خلت من التكلف والابتذال. وقد يكثر استخدام مثل 
هذا الفن» في موضوعات النقد الاجتماعي والسياسي» لكنها لم ترد في تلك المواضع عند 
الشعراء المرتحلينء لأن علاقة المرتحلين برجال السياسة في معظمها كانت علاقات 
تكسب» وطلب حاية وانضواء. 
متشوقاً إلى أصدقائه برأس عين مورياً بالقلب والعين. 
2 # و ر ص ك و م 8 و . ٍ 

(2) ا . سے و‎ NS 
هي في القلب لا بل القلب فيها جمع الله بين قلإبي وعيني‎ 

وقد عدوا الألغاز من الكلام الموڙى لأن باطنه غير ظاهره”) وغا قاله ابن خروف 

ِڪ ۴ 2 

واشربواكل صااح لينا واشربواكل أصيل سلا 
واعكسواذاك إل أعداِكمْ ٠‏ من قسي الل أو رقش اللا“ 


(1) الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: فض الختام عن التورية والاستخدام» تحقيق المحمدي 
عبدالعزيز الحناوي» دار الطباعة المحمدية» مصر» ط 1» 1979ء ص 51 من المقدمة. 

(2) عيون التواريخ» 20/ 328. ذيل المرآة 2/ 329. 

(3) الكلاعي» محمد بن عبدالغفور» إحكام صنعة الكلام» تحقيق محمد رضوان الدايةء دار الثقافة 
بروت 1966» ص188 191. 

(4) الوافي» 22/ 93. 


4 شعر النازحين 


وكثر استخدام الترادف» وهو إيراد اللفظين بمعنى واحد» يقول ابن الجتان: 


عليك من ذاك الجمى يارّسول بُشرى علامات الرضاوالقبول 


ويرادف ابن سعيد بين کلمتي «وجداً) واحباً) في وصفه لبركة الفيل“. 


هذه بعض الفنون البديعيةء التي استخدمها الشعراء المرتحلون» وأسرفواء تمشياً مع 
ذوق العصر» ما أدى إلى طغياا في معظم المواضع» وتأثيرها على جالية الشعر وتحويله إلى 
معرض زخرفي» تنتقى ألفاظه وترصف على هيئة خاصة» تذهب بالكثير من تلقائيته 
ورونقه» وتحول طبع الشاعر على صنعة يتفنن فيها على حساب جودة المعنى. ولا ينفي 
هذا أن بعض الفنون البديعية جاءت في الشعر عفو الخاطر» فأكسبت المعنى حالاء واللفظ 
انسياباً ورقة. 


(1) 


الأسلوب واللغة 

استعخدم الشعراء المرتحعلون معظم أشكال القصيدة في بناء شعرهم» فقد أكثروا من 
كتابة المقطوات كا رأينا في رداستنا للصورة الشعريةء وكتبوا القصائد الطويلة» مكثرين 
من الأوزان المجزوءة» وكتبوا الموشحات والأزجال والمسمَّطات. وتكمن قيمة هذا البتاء 
في مدى قدرة الشعراء على استخدام آلفاظهم ومعانيهم» ومدى تعبيرها عن عصرهم 
وثقافتهم وحیاتہم الاقتصادية والاجتاعية» ومدی إفادتمم من التراث المشرقي والمعطيات 
ا لحضارية فيه. 

لقد استطاعت ألفاظ الشعراء ومعانيهم» أن تحمل رؤية واضحة إلى حد ما عن 
أوضاعهم» وارتباطهم بذوق عصرهم وإعطاء الشعر المشرقي صبغة خاصة. فقد أجاد 
الشعراء ٤‏ استخدام الصورة الشعرية» واستطاعت أن تعر عن نفسيام وثقافتهم 
والظروف التي یعیشو نها - لأا كا أوردناه - صورة الخحقرقة الملحجوبة في دواخلهم» 


(1) النفح» 2/ 122. 


(2) انظر» المصدر السابق» ص347. 
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لكنها لم تخل من زخرفة وتلوين وترصيع بديعي أنيق اختيرت ألفاظه وصوره بدقة 
وإجهاد فكر. 

جاءت مقدمات القصائد في معظمهاء معبرة عن ولعهم بوصف الطبيعة» وشكوى 
الغربة والحدن» والحديث عن الرحيل والبعاد. من ذلك قصيدة ابن دحية في مدح الملك 
الكامل» التي يستهلها بالحديث عن البُعد والرحيل» رابطاً ذلك بوفائه للممدوح: 
مالي اسائ برق بار عنكمُ من بعد مابعدث دياري منك 
وبمُنحنى الأضلاع بل وادي الكَضا من مهجتي ياراحلي ترش 


وله قصيدة أخحرى يبدؤها بوصف باك للطبيعةء للشوق الذي هاج بين ضلوعه» 


رابطاً ذلك بالغزل: 
وهيَجَنَ شوق للأراجىع باللوى وأين‌اللر ى مني وأين الأراجع 
24 


ليالي لاليلى إذاأمتوَضلها يلوخ هامن صبح شببي مواقع 
ويبدأً ابن سعيد قصيدته البائية بالحديث عن أحواله في مصر مباشرة» دون 

مقدمات» لأن ما يعانيه لا يقبل إلا مثل هذا الاستهلال الباكي المشحون بالمساءلات 

والشکوی» يقول: 

هذه هص فاي‌الغفرث؟ مذنأاىعني دموعي نكب 


ين مص؟ ين آیامی ما؟ هام أل شیا بع © 


(1) عنوان الدراية» ص2 27. 
(2) المصدر السابق» ص275. 


)3( التفح» 2/ 281. 


6 شعر النازحين 


وكثرت المقطوعات في وصف الطبيعةء أو شكوى الأحوال التى نتجت عن الغربة. 
کا وردت الأبيات المتنائرة» التي عبرت عن فكرة وأحدة» آو حس شعوري سریع 
بموقف أو بشىء ما. 

أما الموشحات والأزجال فسنقف على بعض منها عند تبين أساليب التأثر والتأثبر 
بين المشارقة والمغارية. 

ويعر الأسلوب بألفاظه ومعانيه وصوره عن شخصية الشاعر وفكره وعن ذوق 
عصره» ولا شك أن آحداث العصر وتحولاته» وامتزاجها مع طبع الشاعر وثقافته» كلها 
عوامل تحدد الأسلوب وتميزه. 

وقد امتاز ديوان المرتحلين بكثرة الأشعار الشاكيةء والقصائد التى تصور الغربة 
أسلوبهم سلاسة ورقة» خاصة عند حديشهم عن الغربة والانقطاع» مستخدمين ألفاظاً 
رقيقة تنطق بمعاني نفوسهم. بول ابن سعيد شاكيا الخربة متوسلا بالرسول وة ومتشوقا 
ليثرب حين) تعذر عليه الحج» بأسلوب يتفطر له المرء حرنا: 
ومح التغضرب فاة ماية يق صد 
قدعاقنى عنها الزمان الأنكدٌ 
يأاعاطي في)اأكابدقل في ماأبتغيه صبابةوت سيد 
وترق ألفاظه ومعانيه حينا حاطب الرسول اة بقوله: 


عبني شكت رَمَداوأنتٌ شفاؤها من دائهاذاك الفشري لاالإئريد 


SEN 


لولاة مابقيت حياتي ساعة 


)1( النفح 2/ 313 314. 


فلدي ذكکرى لاتزال ردد 
٤ .‏ 8 1)۶( 
هول إذا مت اشتياقا مولد 
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ولا شك أن نزعة الشكوى والحتين الدائمة في نفسية ابن سعيد جعلته بحسن 
استخدام موقف عدم حجه قي التعبير عن المعاني التي يطرب هاء ولا ينفك يرددها قي كل 
بلدء کا تبینا في حدیشنا عن الجنین في شعره. 

وتشف الألفاظ والمعاني عند ضياء الدين الخزرجى في ابتهاله لله تعالى في ساعة 
مجلوة من ساعات الفجر الغض» إذ يقول: 


واعتاصَت الزْهُر بعد الرّهو إذ جُنحّت 
وغادَرَ الطّل زهر الروض حي سَرَّث 
ويَكَرَ الجر باليوم الحدي قم 
ياعاليالسر لاتفصَح سريرةَمَنْ 


إلى الخوارب من إشرافهماغيرا 
روي ة الفجرعصأناع] نرا 
وناد من آَيرل في املك مُقتدرا 
وافاك يا فال الإصباح مُفتقرا" 


فقد استخدم سلوب التصغير في لفظة (رويحة) تما جعلها ترق» ورادف بين (غضاً 


وناع)ً ونضرا)» وكلها ألفاظ متناسقة الحروف» رقيقة المعاني» فحرف الغين المكرر في 
معظم ألفاظ البيتين الأول والثاني» وحرف الفاء في أكثر كلمات البيتين الثالث والرابع» 
أكسبت هذه الحروف كلها الأبيات نغمة موسيقية متشاكلة جعلت لوقف الابتهال في 


النفس أثراً شفيف الإيقاع. 


وترددت ألفاظ ومعاني الرحيل في أشعار المرتحلين» فها هو ابن الجتان يصور دموعه 
ترتحل من مقلته وتفارق آوطانا مثله بأسلوب مؤثر» يقول: 


مامماقدفارقت أوطاتا 
لاتظشواأنی أسلوف| 


(1) ملء العيبة 3/ 47 48. 


أدشعي عن مقلتي ترتل 
وهي ليست ماهم تصل 
. سے f‏ 


(2) اختصار القدح» ص206. النفح» 2/ 1. فقد ورد ني القدح عن جد کم بدل حبکم. 


8 شر النازحین 


فقد حملت الأبيات معظم ألفاظ الرحيل والفرقة (رحلواء ترتحل» فارقت» تنتقل) 
وترددت مشل تلك الألفاظ» والمعاني المتعلقة بها في معظم أشعارهم» مثل: الشجون والهم 
والغربة» والواله المتغرب» والغريب والمسكن" والحرق والانقطاع» وهيج ويقاسي» 
والضنا» والتغرب» والتوحش» والهجرء والعثار» والتفرق» والندب والبعدء والبينء 
والفراق واستخدموا الرموز التي تدل على معاني الغربة مثل عواء الذئب» وغراب 
الین“ . 

وفي الوقت نفسه» استخدم الشعراء ألفاظا تتضمن معاني الطرب والنشوة والفرح» 
فجاءت راقصة ناطقة بفرح نفوسهم» خاصة عند رسمهم صور الطبيعة كا اتضح من 
خلال الحديث عن الصورة الشعرية ومن هذه الألفاظء مهزوزء واهتزاز» وتصفة ° 
ونشوان» وم تخل من الانسياب مثل تسيل» وماج والتئني» وجول . 

واستخدم الشعراء الكثير من الألفاظ ذات الدلالة الحربية مثل السيوف» والسهام» 
والجيادء والسمرء والرايات» ومن ذلك ما يقوله ابن دحية فيمدح الملك الكامل 
مستخدماً ألفاظاً ها علاقة با معركة مثل: قائم سيفه» والكتائب» والوقائع: 
يُدافع عي الضيم قائم سيفه إذاعر من للضيم عتي يداف 
كتا من صورة بكتاب من الملل الأععل وجبريل وازع 
لَك ياعزراللوكبشائرڙ بتواى ماني المشركي وقائع 


(1) عقود ال مجان (خطوط)» ج10 ورقة 20ء 21ء 22. 
(2) المصدر السابقء ج4 ورقة 391. 

)3( النفح» 2/ 264؛ 266. 

(4) الرايات» ص 180. التفح» 2/ 112» 267. 

(5) الفوات» 3/ 140. 

(6) المخرب» 2/ 6 17. ذيل المرآةق 3/ 199 200. 
(7) عنوان الدراية» ص 276. 
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ولا شك أن ظروف العصر الحربية استوجبت استخدام مثل تلك اللفاظ عن قصد 
أو غير قصد. 

ولعل سيطرة الألفاظ المتعلقة بالنجوم والكواكب والكهانة والتنجيم من السات 
اللافتة للنظر في هذا العصر» وربا يعزى تكرار هذه الآلفاظء لاتصاها بعناصر الطبيعة» 
أو لنهي الحكام عن استخدام المنطق والتنجيم» واهزء بآراء المنجمين ووصفها 
بالكذب ما جعل هذه النزعة تزداد لدى الشعراء في التعبير للحكام عن تأييدهم 
للنهي عن هذه العلوم» باستخدام ألفاظها في محاني الإشادة بممدوحيهم. وقد ورد الكثير 
من تلك الألفاظ في قصيدة ابن دحية مادحا الملك الكامل» ومبطلاً ما يقوله المنجُّمون» 
يقول: 


أمنازل الأجاب أين حي 


عر الملوك الكايل الشرف الذي 


فم إذا جن الظلام الأنجه 
لعلاإئوالسبع الكواكب تحدم 


فال شتري كالم شتري لسعودو يمسي وي صبځ حي ث أ بوم 
قتع التحرسيامنجَمواقشد فالحكمعنديغيرماقد تكم 
هذاالصحيح من المقالات التي فيهابمكنون الغيوب يرجم 
لذوي النهسي والفهم سر حكومة ‏ قدحار فيه اكاهن ومسنجم 


فقد استخدم الشاعر النجوم والكواكب بدلالامها المختلفةء إذ غدت الكواكب 
السبع تخدم الملك الكامل» لأنه نجم ساطع بصفاته» وتشابه كوكب المشتري مع المشتري 
لسعوده. وحارت هذه الصفات التي شاكلت النجوم والكواكب على المنجمين والكهان» 
فچاء الرد على هولاء المنجمين من جنس ما ينجمون ويتكهنون به وذلك أبلغ. ووردت 


(1) البداية والنهايةء 13/ 158. 
(2) عنوان الدراية» ص273 274. 


0 شعر النازحين 


. () 1 . هه‎ » et 
الفاظ وصور للنجوم وعلاقتها بالبدور والبروق في مواضع أخرى . كا وصف‎ 
الشعراء بعض الظواهر الكونية مثل خسوف القمر“.‎ 

وتناول الشعراء لفاظ العلوم واستخدموهاء كألفاظ علم الحديث في قصيدة غزلية 


و 


غَرامي صحي والرجا فيك مضل وزني ودمعي مطل ومسل 
وصبري عنكم يشهدالعقل آة ضيف ومتروك وفل أجل 
ولاس إلآس غ حدينم ‏ اهل عل فال 
أقَقي زماني فيك متصل الأى ‏ ومنقطى اعا به أتوک © 
واستخدم أثير الدين ألفاظاً ني صفات الحروف» كالجهرء والهمس» والغتّه» والصفير.. 
يقول: 
تاهماوولستطيل أغغف كل ااشتدً صارت النفش روه 
أهيش الول وهو يجهر سا وإذا ما انخمَ ضث أظه ر علرَة 
قَتح الوَضل ثة اطق هجراً بصفير والقلب قلقلَ شجرَة 
كا استخدم جال الدين ابن مالك ألفاظاً ومعاني نحوية. وينحو مثل هذا 
الشعر منحى تعليمياًء ما جعله قرالب لألفاظ خصو صة» تفقده قيمته الجالبة. 


(1) انظر: الخصون» ص143 . المغرب» 2/ 38 1. عقود اجان (خطوط)» ج9 ورقة 228. الفوات» 
3/ 105. 

(2) انظر النفح: 2/ 264. 

)3( النفح» 2/ 530. 

)4( انظر الملحق» الترجمة رقم (43). 

(5) انظر: الوافي 3/ 362-361 . 
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ويعزو د. عبدالعزيز الأهواني هذه الظاهرة إلى انقطاع التواصل بين العارفين 
بالعلوم والجمهورء فالذين يعرفون أصول علوم اللغة والحديث وغيرها قلةء إذ لا بد 
للشاعر من استخدام مثل هذه اللصطلحات» لزيادة التواصل بين الطرفين'"» وقد يكون 
مرد ذلك إلى عاولة الشعراء إظهار البراعةء والتفنن في إبراز بعض سات خاصة للشعر» 
ومنها هذه الظاهرة. 

وأورد الشعراء في شعرهم ألفاظاً ها اتصال بالزراعةء كالبذر والحصادء والخصب 
والجحدب والغرس» من ذلك ما يقوله ضياء الدين الخزر جي من قصيدة زهدية: 


فبات يب درفي أرض الرضصاحسناً ‏ وإنم )ا محص الإنساأمابدر 


ویقول ابن خروف ذاكرا ا لخصب والحدب والغرس في امتداحه لنفسه: 


متى وجدث كشا غرس ت في ەق فيا 
ولاأب الي + صا لقث آم ج ي 

وتؤكد مثل هذه الألفاظ ودلالاتهاء ارتباطاً بالزراعةء ومعرفة قيمة الأرض وأهمرة 
رعايتها والقيام بشۇونا. 


وحملت بعض الألفاظ دلالات مالية كالدراهم والدنانير» وقيمتها في التأثبر على 
حياة الإنسان» من ذلك ما يقوله أثير الدين عن الدراهم التي لا يستطيع رذهاء لقضائها 
حاجته» وتصير ها الصعب سهلاً: 
أجل شفيع ليس يمك رذ د درام بيض للجروح راهم 


صي صعب الأمر اسيل ما أرى وتقضي أّباناتِ الفتى وهو نای 


1( ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكارء دار الشؤون الثقافية» بغداد» ط2» 6›,› ص 38-37 . 
)2( ملء العيبة» 13 47. 

(3) الخصون» ص 142. المغرب» 1/ 138. 

)4( الديوان» ص 76+. 


2 شر النازحين 


وذكر ابن خروف الدراهم مصوراً إياها باللجوم» وشبه ابن سعيد السرج في 
خليج مصر بالدنانير التي لا ترام . 
وترددت في أشعار المرتحلين أساء بض الحيوانات» مستخدمين دلالاتما ومرادفاعها 
وما ترمز إليه» كالأسد مرادفاته كالضيغم والليث” والظبي والريم“» والذئب 
والسّيد والتعبان ورش الفلا والأراقم والحباب”. والظليم وهو ذكر العام ومن 
ذلك ما يقوله ابن خروف مقارناً بين سرعة الطرف وسرعة الظليم: 
ماراق لل رف غ طرف ترق الم وبال 
ذي هط كاالنجوم بدو ي جنح ليل‘ له تيم" 
ويقول أبو عبدالله الغاري جامعاً بين الظبي والأسد مخاطباً الوزير الحلبي مؤيد 
الدين أبا نصر الشيباني: 
وة دة فة الي وبطش الأ ر 
ويصف شرف الدين المرسي” تثني الماء مشبهاً إياه بتثني ا خباب: 


م و بلا الات ٤ا‏ 
تى عاستةفمنرمُرعلى ب رئتلسل كالاب سلسلا 


(1) انظر: الرايات» ص139. 

(2) انظر: ا-لفطط» 1 368 . النشحء 2/ 349. 

(3) انظر: المغرب» 2/ 5 17. عنوان الدراية» ص +274. الإحاطةء 4/ 156. 

(4) انظر: الخصون» ص143 . الذيل والتكملةء ج5 ق1» ص397. 

(5) انظر: النفح» 2/ 112. 

(6) انظر: الغصون» ص142ء 143. عقود الجمان (خطوط)ء ج7ء ورقة 217. الوافيي 2/ 358 
و93/22. 

(7) المغرب» 1/ 138. 

(8) عقود الجان» ج 7ء ورقة 218. 

(9) اتظر الملحق» الترجحمة رقم (44). 


الدراسة الفنية 173 


عَرِيَستٌ به شسمس الظّهيرة لاسي إحراق ص فكي ميا مشولا" 

لكن هذه الدلالات في معظمها خاصة للحيوانات المؤذيةء كا باب والذئب لإ تأت 
بمعاتيها الحادة وربطها بصفات الناس المؤذيةء فالنهر كان تسلسله وانسيابه كاخباب. 
والأراقم والثعابين ربطت بوصف عيد من أعياد السبت عند ابن حروف) والسيد 
(الذئب) ربط بمشهد فيه دُعابة. لكننا تنجد المشاقة أكثر حدة في تصويرهم للحيوانات 
المؤذية» ونراها كذلك لا تتصل با فيه رقة وسلاسة» فقد كانوا - على الأغلب - يربطون 
بين صفاتها المؤذية» وصفات أعدائهم السيئة. فابن عنين يشبه لئام الناس بالعقارب 
والثعابي التي تنفث السموم» وقد تأتي مثل هذه الصور الحادة للحيوانات المؤذية في 
مواضع لا تتطلبهاء کتشبیه غلام یرکب زورقاً بالعقرب» یقوده ٹعبان ماء. 

ولحل الأثر الديني» من أبرز السمات التي تميز بها شعر المرتحلين» فقد أكثروأ من 
استخدام الألفاظ الدينية الخاصة بالشعائر الإسلامية مثل الوضوء والتيمم والتكبير 
والصلاة» يقول ابن مالك: 


إذاريدث عيني تداوبْت منك بتظ رة لن أوبسَمْع كلام 
فإن لم أجذماء تيمت باسيكيْ وصليت فرضي والديار أمامي 
وا حلصت : تكبيري عن الخير مُعرضاً وقار بلست أعلام ال سّوی د بسلا 


كا وردت الإشارة إلى السجود فالعقل يسجد عند بدر بن هود" في وصفه 
لأحوال العشاق: 


(1) الوافي» 3/ 358. 

(2) أنظر: الخصون» ص142 143. 

(3) انظر: النفح» 2/ 112. 

(4) انظر: دیوان ابن عنین» ص137 . 

(5) عقود الان (خطوط)ء ج10 ورقة 156. 
)6( النفح» 2/ 226 

(7) انظر الملحقء الترجمة رقم (6). 


4 شعر النازحين 


,2 سوت وت 0 8 ٤‏ 0 واد ^ )1( 
مجان إلا ان ذل جنونم عزيز على أعتامم يسجدالعقل 

والغصن عند ابن سعید یسجد وغدا وقوعه عن الحار سجود عار وآشار 

بعضهم إلى الصوم والفطر“ وإلى البيت العتيق. كا استخدموا دلالات أساء سور 
القرآن الكريم» يقول ابن سعيد من مدحه للملك الناصر مستخدما دلالة سورة الحمد: 


.۰ س 5 س ء ٤‏ ى 
مليك ترى في وجهواية الرضا وتقرأمن أمداح4سورة احير“ 


هذاالذي مذالمرسل شعرولاأتى في فترةالشلوان 
3 ھت 8 ٠‏ ۰ س 4 ¢ 7( 
ياحشْنَ سورة يوشف في صورة تتلوعليلك بدائع الرحن 
كا ضمنوا شعرهم ألفاظاً ومعاني من القرآن الكريم» يقول ابن عتبة الإشبيل في 
رأث في خو ذاراً خلث في حواري 
ق دكب المسنْفيەسطراً وي ولج اليل في النمار»“ 
ويقول أبو الحسن الششّري» مضمناً من قوله تعالی: #قالوا ما هدا الاجر مَمْترى ‏ 


(1) الوافي» 2/ 158. 

(2) انظر الرايات» ص 175. والمخرب» 2/ 174. 

(3) انظر المغرب» الخاص بمصرء 1/ 6. الخطط 1/ 341. 
(4) انظر: القدح» ص6. 

(5) انظر: الفوات» 3/ 266. 

(6) المغرب» 2/ 175. 

(7) مسالك الأبصار (مخطوط)» ج8 ق2 ورقة 388. 
(8) الفوات» 3/ 5 28. وانظر الآية 61 من سورة الحج. 
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ك ٍ ص و‌ 
شدت أمور القوم عن عاداتي فلأ جل ذاك يقال سح مفترى ا 


وشار الشعراء إلى معان وردت في القرآن الكريم مثل جعل النبوة في أبناء يعقوب 
ا » وذلك ما جاء في قوله تعالى: # ووتاه إلى ویعقوب وجعلتا ف درد ابره 4 
[العنكبوت:27] من ذلك ما یقوله ابن خروف ماحا بنی أیوب» مشبهاً إياهم بأبناء يعقوب 
لتقاهم وصلاحهم: 
شمس المداي ةني أبناء أيّوب ‏ أخت البوةني أبنااءِ يعقوب 
هم اللائِكڭ في زي الوك ومُم أشدالحروب وأقطات المحاريب* 
حسن الشعراء استخدام القصص القرآني ورموزه لا سيأ قصة فرعون وموسى 
لا وقصة اضر وموسى علي السلام؛ ووس ت ی وتملکه خزائن مصر» يقول ابن 
سعيد مشيراً إل موسى والخضر أثناء وصفه لنعيم دمشق» مصوراً ينابيعها تتفجر من 
Js. 7 w1 ر٣‎ 2 E oe 2‏ 
وکل واۆبهموسی يفجُزه وکل رض عل حافاتِ و احفر 
كا ربط آثير الدين بين انشقاق البدر محمد وانفلاق البحر لموسى - عليه السلام 
- يقول: 
إا“ OT‏ ورو U‏ 0 
فللزسول انشقاق البدرنشهده كا لموسى انفلاق البحر منقول“ 
أما ابن خروف» فيو ظف قصة فرعون وموسى الق مع السحرة توظيفا جيدأء في 
وصفه لمتنزهات دمشق وميادينها في يوم السبت الذي اختصه آهل دمشق للعبهم وغنائهم 
وهوهم» فغدا فيه السحر لماله» وعجب ما يعرض فيه» يقول: 


)1( ديوان الششتري» تحقيق: د. على سامى النشار» دار المعارف» الإسكندرية ط 1 1960ء ص 41. 
(2) الغصون» ص139 ٠‏ 

(3) الوافي 22/ 256. 

(4) الديوان» ص9 46. 


6 شعر النازحين 


5 و 2 2 2 . ر ت 
تروق دمشق ولاداناوحورا وتزهوزهو جنات اللنعيم 
إذا رحلت رور 7 عن هاه تiرةكل‏ اواب حليم 
ر هه . > د و َ 
إل بت حكى فرعونموسى يمح كل سخارعليم 
a.‏ و غ 1 .ل 
فتبهر كل املووقويم يميس وكل عبان عظيم 
إذاانسابث أراق ”علي تفلكزنا ساليل السليم 
وشاهدنا اني كل حال جبالاًألقين نحور الگل © 

ويقول ابن سعيد مشيراً إل تملك يوسف ال خزائن مصرء ومورياً باسمه في مدحه 
للملك الناصر يوسف: 


خزائن أرض الله ني بد يوشفي هل لسواءني الملوكيُرى قصدي“ 


8 ٍ 0 2 4 
وقد استخدم الشعراء ألفاظا دينية مسيحيةء ولعل أبا ا لجسن الششتري في قصائده 
وموشحاته الصوفية» من أكثر الشعراء استخداماً هذه الألفاظ» إذ تنقل في الربط والأديرة 
بن بادية الشام و مصر» وأشعاره مليئة بو صف الأديرة والرهبان والشا م۳“ 
والأيقونات والصور» من ذلك وصفه لدير مسيحي وما مجري فيه من شرب الخمر التي ۾ 
تكن إلا إلمية» حيث احتساها مع الرهبان والشهامسة واصفاً منهم شًاساً يختال بثوبه 
وقاراًء يقول: 
تجًَةٴقدبَدَت شس العقاز وقدعلَّب اشعاع عل التمار 
شلافاقدصَفَتْقذماوراقت اورهابالصغاروبالکباز 
ف )اع هرت وماجي ت بدن ومساشکبَت رُجاجتهابناز 


(1) عروبة وعروبة: يوم الجمعة» لسان العرب» مادة: عرب. 

(2) الغصون» ص142.143. 

(3) المغرب 2/ 175. 

(4) الشمامسّة: مفردها الشّاس» وهو من يقوم بالخدمة في الكنيسة» ومرتبته دون القسيس» وهي لفظة 
سريانية» اللعجم الوسيط مادة: شمَس. 
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شربناابتيرليس فيو سوى ا للاج في حلع اليذاز 
نشاني الوم شاس لطيف اليل في ثوب الرقاز 
فأففااممْ به عَنيُمفضاهوا فاي روم شرت البحاز 
وعنددخوهمفي الدير اقرا عصضصاممإذألوابايجواا“ 
ولعل سبب إعجابه بحياة الرهبان» هو التشابه الشديد بين حياتهم وحياة الصوفية» 
فكلتاهما تقومان على الحرمان والزهد والإعراض عن الدنياء والعيش في طقوس 
خحاصة. 
وتتداخل الألفاظ النصرانية عند ابن دحية مع بعض الألفاظ اللإسلامية في مدحه 
للملك الكامل»ء وغاربته للنصارى وتدميره لكنائسهم ونواقيسهم» يقول: 
بأسيافه في الأرض مدت كنائسل وشي للإسلام فيه اجوايم 
لبهت ك باعزاملوكبشائڙ توال ماف المشركين وقائع 
ندال ہا أرض الیدی بالعمی دی اکر ناقوش وتبنی صوامة 
أما بدر الدين بن هود فيشير إلى قس النصارى وحبر اليهود معرضا بأقواهم التي 
يدحضها الحق: 
سلا عليكم صدق الجر ار فلَمْ يبق قال امس أو حدَت الى 
كثر استخدام ألفاظ مذهب التصوف» نظرا لانتشار التصوف والزهد في المجتمع 
بصورة واضحةء نتيجة للظروف غير المتوازنة التي توسد حياة المجتمع والتي أدت للاتجاه 
لتيار اللهو والترف» أو للتصوف والزهد بصورة متطرفة في كلا الجانب» ولعل ظهور 


(1) الديوان» ص40. 

(2) علي سامي النشار (صوني أندلسي مجهول)ء مقالة ني مجلة الأديب» ج9 السنة الثالثةء بيروت» 
1944 ص19. 

(3) عنوان الدراية» ص 276. 

(4) الوافي» 2/ 159. 


8 شعر النازحین 


أشهر المتصوفة في هذا العصر مثل السهروردي وابن عربي وأبي الحسن الششتري وما 
يدور بینهم وبين الفقهاء من المناقشات» من الأمور التي جت هذا الاتجاه» غا کان له 
أثر بين في استخدام الشعراء لألفاظ ومعاني التصوف» يقول بدر الدين بن هود 
مستخدماً ألفاظ الظاهر والباطن والتجلي: 
لايا حبيب القلب يامن بذكره على ظاهري من باطني شاه عَذَلُ 
لبت لي متي عل فأصبَحَتُ ‏ صفاني تنادي لما لبوبناهف ل © 
آما ابن ا جتان فیؤمن با لحلول» لکن في دين ا هوی کا يقول: 
أحبااود عتم تاظري وأنتَمُ بين ضوعي نزول 
حللتمقلإبيى وهموالذي يقول ني دين اهوى باخلول“ 
كما وردت ألفاظ أخرى مثل البعض والكل» والوجود والقِدّم» والخلود والتفرد 
والأغيار والفناء والعده“. 
ومن الظواهر الأسلوبية التكرار» فقد كرر الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم وصورهم 
وحروفهم» وعلق ابن الأثبر على هذه الظاهرة بقوله: «إنها من المفيد أن تأي لمعنى» ومن 
غير المفيد أن تأتي لغير معنى»“. وقد كان سبب التكرار اللفظي - على الأغلب - 
استخدام المجانسة كا تبيّنا عند الحديث عن الفنون البديعيت وكرر الشعراء في 
مطارحاتہم ومساجلاتهم لما تستوجبه من تکرار واستخدام ألفاظ متشاهة» أو استخدام 
ألفاظ بعينها عند الرد» من ذلك المساجلة بين ابن سعيد وابن العديم» حيث يقول ابن 
العديم في بيات كتبها لابن سعيد: 


(1) الوافي» 2/ 158. 

(2) القدح» ص209. 

(3) انظر» الوافي» 2/ 159. 

(4) انظر: دیوان ابي حيان» ص 432. 

(5) ابن الأثير: ضياء الدين» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تقديم وتعليق: أحمد الحوفي 
وبدوي طبانة» دار هضة مصر» القاهرة» ط2 1973 3/ 4. 
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يااإبن سعيد إلإيك شوقى (شوقك للغف صن والكثيب) 


باابن الكل اط رح كتابا لي الشوق للغفصن والكثيب)" 
وججمع ابن دحية بين التكرار اللفظي الناتج عن المجانسة وعن غير المجانسة» خاصة 
المتعلق بألفاظ النجوم» وبين التكرار المعنوي» بقول: 
أمنازل الأحباب ين أحي في م إذا جن القلامالأنجم 
وسَرّوا وقد أسروا الففؤاد وحرّموا طيب امجوع عل لاأخرموا 
أحباتسا طال امال بوعَيكمْ لي بالوصال وطالليلي فيكم 
و ا ۶و . رو . ۶ و(2) 
ورحلتم بالقلب يوم رحلتم وظعنتم بالصر يوم ظعنتم 
فمعاني المساءلة عن الأحبة والألم لفقدهم تكررت في معظم الأبيات» وتكررت 
الألفاظ في كل الأبيات» بين الأحباب وأحبتي» وسّروا وأسروا» وهم وهم» وطال 
والمطال» ورحلتم ورحلتم» وظعنتم وظعنتم» وإن كانت مواضع التكرار أكسبت بعض 
الأبيات موسيقى خاصة» إلا أا أفقدتها جزءأً من فنيتهاء لأا جاءت مقصودة لذاتها. 
وتكررت عند بعض الشعراء لفاظ وصور تشخيصية بعينها في مواضع متفرقة» 
مثل لفظة ال حناح عند ابن سعيد فالفليج طائر له جناح ٠‏ وللرياح أجنحة» وأجنحة 
السيوف*)» والحام يعر جناحَةٌ) والشمس طائر يمد جناحه. کا أولع ابن سعيد 


(1) القدح» ص6. 

(2) عنوان الدرايةء ص273. 
(3) الرايات» ص179. 

(4) الواقي» 22/ 255. 

(5) اللإحاطة 4/ 154. 


)6( النفح» 2/ 307. 


)7( الرايات» ص180 . النفح» 2/ 307. 


0 شعر النازحین 


أولع ابن سعيد بالريح والخصن وتفنن في رسم صورهماء وترداد لفظيه) في عدد من 
المواضع» فالغصن يسجد والريح تدنيه ليد" والريح تبدي الخفاياء وميل الأغصان 
لتقل أوجه الجدران» والخصون تيل لتقراً“. 

ولعل هذه الألفاظ» وخاصة لفظة الجناح نما ارتباط بنفسية ابن سعيد المتقلبة لا 
ترمز إليه من الحركة الدائمة والتنقل والارتحالء وهذه من أخص صفات ابن سعيد الذي 
يكن يستقر في مكان ماء إلا ويفكر في الارتحال إلى آخرء كا أن الجناح يرمز للحمام الذي 
يعبر صوته عن الحنين والشوق وتهييج الأشجان» فنفسية ابن سعيد مولعة بهذه 
الأحاسيس التي يرددها ني معظم شعره ني كل مرحلة من مراحل حياته مع اختلاف 
درجاتها في كل موضع» ولعل لفظي الريح والغصن فما ارتباط بالجناح» وتجمعه| معه 
الحركة» وعدم الاستقرار» والمطاوعة في الخفقان وكلها ها اتصال بنفسية ابن سعيد التواقة 
. دائ| للحرية والتحليق والانطلاق. 

ومثلما تكررت الألفاظ والمعاني والصور» فقد تناوبت الحروف ظاهرة التكرار في 
أبيات الشعراء وقوافيهم على هيئة تطريزية حاصةء لا تخلو من تفنن وجمال موسيقي في 
بعض المواضع» من ذلك تكرار حرف الفاء ثلاث عشرة مرة في قول ابن الجتان: 
عرف التسيم برفكم يتعرّف وأخوالغرام بحبگم يتشرف 


1 ي a ۳ f‏ ٍ2 
شرف اليم في هواكم آنه طوراينوح وتارةيتله ف 
لطفت معانيه قَهَب مع الصّبا فرقي هة بوبه لايرف 


وإذاالرقيب درى به فلأنة 


أخف لديه م ال لتسيم وال ف 


ويناوب ابن سعيد في تكراره للحرفين الحلقيين الحاء واهاء» يقول: 


أقلق 4وج ةفاح ا1 


)1( الرايات» ص175 174. 
(2) الفغوات» 3/ 263. 
(3) ذيل المرآة 3/ 201. 


وزادترة فاح ا 
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بنزوإذاماالڙياځ مث 
ب سافان ربوع مص 
كمقدبكى للحمام كيا 


لوانت ةمات لاستاحا 
کا يعس الرياح 
ل ر د 

ر بره نحو اجن )1( 


لقد تكرر حرف الجاء إحدی عشرة مرة» وحرف الهاء عشر مرات» وهی نسبة 
متقاربة» وقد أحسن ابن سعيد اختياره هذين الحرفين في حديثه عن الغربةء فها حرفان 
مهموسان» اقرب إلى شجون النفس ودواخلهاء وزاد في سلاسة الشعر ورقته استخدام 


الوزن المجزوء لبحر البسيط . 


ویکرر آثر الدين حرف السين مس مرات في بيت واحد من مقطوعة سينية» 


يقول: 


ر 2 . ت 


2 )2( 
کےا غنيت عن الأكياس بالياس 


ويلاحظ أن لفظ القافية - في الغالب - هو الذي يتكرر في حشو الشعرء فأبيات ابن 
الحتان غلب عليها تكرار حرف الفاء وهو حرف القافيةء وكذلك ابن سعيد» وأثبر الدين. 


ويتناوب عند حي الدين تكرار حروف عدة في مقطوعة يدعو فيها إلى عدم وصف 
الله تعالى كو صف المخلوقات» بل تمجيده فرداً واحداًء للسعادة بلحظة الوصل» يقول: 


قم بوصف الإله وانظر 
والس لمولائوبَنقر 


3 ٌ م 
وقل إذاأجبتهةفقبررا 


(1( النفح» 2/ 307 . 


)2( الديرانء ص 6 5 4. 
)3( دیوال ابن عربي (خطوط)» ص8 . 


2 شعر النازحين 


اله فردأعل انففراد 
كي تة بالواي ب الجواد 
ياسدداودةاععتادي 


حرف الدال مرتين في الشطر الثاني من البيت الأول» وثلاث مرات في الشطر الأخير من 
الأبيات» فقد كان لاستخدام الحروف عند المتصوفة رموز ومدلولات خاصة» ها أهميتها 
في فلسفة التصوف» لا سيا أن الحرف يتعلق بأسرار المعاني القرآنية» والرموز المستوحاة 
(MD, .‏ 
منها . 
ولعل من اللاحظ أن الحروف التي يستخدمها الشعراء المرتحلون للتكرار هي 
حروف رقيقة مهموسة في معظمهاء لا تحمله من موسيقى وانسياب يحملها معظم شعرهم 
الأندلسي وربا كانوا يستخدمونها لتعويض إحساسهم باختلال موسيقى شعرهم أحيان 
فتأتي هذه الحروف لتعوض عن إحساسهم بفقدان هذه السلاسة الرقراقة التي اعتادوا 
عليها بطبعهم» وأكسبتها إياهم طبيعة بلادهم الجميلة» وإحساسهم بالاطمئنان في 
وطنهم الذي أدى ترحام إلى فقدامم له وفقدان شىء من هذه السلاسة التي كانت 
نتيجة للرفاهية والأمن وجمال وطنهم الذي ل يستطيعو! أن ينسوه أو يقبلوا بغيره بديلاً. 
وقد يتجاوز بعض الشعراء في ألفاظهم ومعانيهم» مستخدمين آلفاظ شتم 
الأعراض» والسباب» ما قد يؤثر على فنية الشعر وقيمته» من ذلك ما يقوله أثير الدين في 
جاهل لبس صوفا وزها فيه: 
أياكاسياً من جَبّرٍالصوف نفسَةٌ وياعاريا من كل فضل ومن كيس 
<f‏ و ر ر o < ّ 2K‏ )0( 
ويعرّض ابن خروف القرطبي بالمهذب الذّخوار الطبيب في مقطوعة يقول منها: 


إنالأععيرجّ حار الطب اة أسغغفر اله إلا اليم والعََلا 


(1) عمر موسى باش: قطب العصر عمر اليافي» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1933» 
ص 545. 
(2) الديوان» ص 237. 


الدراسة الفنية 133 


وليس ميل شيامن غوايضه إلاالمجواهر والأعراص واليكا" 
وقد اشتملت بعض الأبيات على ألفاظ ينبو عنها الذوق» لا فيها من كلام قبيح 
وطعن بالأعراض” وقد خرج فيها بعض الشعراء عن الدين» بألفاظ ومعانِ لا تليق . 
ولم تخل شعر المرتحلين من إيراد الحكم والأمثالء وما تحمله من قيم اجتماعية 
وثقافيةء واتصال بالتراث» من ذلك ما يورده ابن سراقة من حكمة حتمية الأقدار التى لا 
بد من وقوعها على الرغم من معاندة المرء ها: 
رادي شىء والققاديڙ غه ومن عاد الأقدار لاشك بذ“ 
كذلك ما يورده أثير الدين ني القناعة» وعدم لبس المرء غير أثوابه» لأنه سيعثرٌ فيها: 
رضيبٌ كفافي رة ومعيشة فلست أسامي مُويراً ووجيها 
ومن جر أثواب الرّمانِ طويلة فلا بد يوماأن سيعة فيه © 
ومن الأمثال التي أوردوها: «سَبقّ السيفُ العَذل“ بتبديل بعض ألفاظه في قول 


4 5 ۰8 ےت 2 r‏ .2 ت سے 0 
فياعاإلي في) جتة اة اتعذلنى والسَيْفٌ للعَذل قد سبق 


(1) عقود الان (خطوط) 4/ 414. 

(2) انظر: المغرب» 1/ 137. الوافي 22/ 91. 

(3) انظر: اختصار القدح» ص210 212. 

(4) النفح» 2/ 64. 

(5) النفح» 2/ 3 56. م ترد في الديوان. 

(6) الميداني» أبو الفضل أحد بن إبراهيم: مجحمع الأمثال» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الحيل» 
بيروت - لبنان» ط2 1987ء 2/ 97. قيل: قال هذا الئل ضبة بن أذ ا لامه الناس على قتل قاتل 
ابنه» وقد مر على القصة عام. 

(7) المرب 2/ 178. 


4 شمر النازحین 


آما ضياء الدين الخجزرجى فیستخدم المثل: «قلَب لَه طهر ال 0 ٤‏ الشطر الأول 
بتغییر بسيط في قوله: 
و رف ق اه ر الج ل . د و a‏ ر حح ۱ 


(2) 


بين التأثر والتأثير 

لا شك أن دراسة جوانب التأثر والتأثبر بين شعر المشارقة وشعر الأندلسيين الذين 
ارتحلواء من القضايا التي تحتاح لدقة وتتبع» لأن الباحث قد لا يستطع التمييز أحياناً بين 
الأثر المشرقي أو الأثر ا لمغربي في الشعرء لأني| قد يلتقيان في الكثير من المواطن» ما لا ينفي 
تميز كل منها بسمات خاصةء تحتاج إلى حس عارف» ومثل هذه الدراسات لا تخلو من 
متعة» وتحتاج إلى استفاضة وبحث قائم بذاته. با لا يمكن هذه الجزئية أن تلم بمعظم 
جوانبه» إلا أن مثل هذه الإشارات قد تفتح أبواباً لدراسات في الأدب المقارن بين المشرق 
والمخرب. 

اختارت الباحثة بعض النهاذج من شعر المشارقة» وأخرى من شعر الأندلسيين 
المرتحلين» لإبراز بعض جوانب التأثبر المتبادل في الألفاظ والمعاني والصور. وسبقت ذلك 
دراسة للمطارحات والمساجلات والمعارضات الأدبية بين المشارقة والمرتحلين. ولا بد من 
الوقوف على تأثر المرتحلين بشعر المشارقة السابقين وتأثرهم وتأثيرهم في شعر المشارقة 
المعاصرين. 
تأثر الشعراء المرتحلين بشعر المشارقة السايقين 

قبل الوقوف على جوانب التأثر ا لمعاصرةء لا بد من تتبع بحعض جوانب التأثر بشعر 
المشارقة الموروث» وهو ما يعرف بالنزعة الاتباعية» وحتى لو لم يكن الأندلسيون 
المرتحلون مقلدين للمشارقة» فلسوف يتبعون هذا الشعر شأهم شآن المشارقة في ذلك 
العصر» بالإضافة إلى أن المشارقة هم المثل الأعلى لهم» منذ القرون الأولى» كا أشار ابن 


(1) مجمع الأمثال» 2/ 490. يضرب هذا المثل لمن كان لصاحبه على مودة ثم حال عن العهد. 
(2) ملء العيبة» 3/ 47. 
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بسام في الذخيرة بقوله: «إن أهل هذا الأفق - الأندلس - أبوا إلا متابعة آهل المشرق» 
يرجعون إلى أخبارهم المعتادةء رجوع الحديث إلى قتادة حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب» 
أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب» جوا إلى هذا صناء ولوا ذلك كتاباً حك)». 
فقد تأثر الشعراء الأندلسيون بشعراء سابقين من المشارقة» وأخذوا من صورهم 
ومعانيهم وألفاظهم» إذ كانوا يستحضرون أبياتهم ويجاكمونهاء يقول أبن دحية واصفا 
روضة مقارناً اها بجمال قصيدة في الملك الكامل: 
فم)اروضةغتاء مر مهاالصّبا بتشرذاها الطب التشر ذائع 
له من شكرالدهربردمفوفٌ أتيحّ له من أرض صغعاء صانع 
0 ص چ 4 2 م س و(2) 
وكأنه يستحضر قول الأعشى ميمون في وصف روضة مقارناً إياها با محبوية: 
ماروضة من رياض الزن محشبة خسضراءٌ جاة عليه ا سيل مطل 
o e N,‏ 2# کو ?0 
يضاجك الشمس منهاكؤْكب شرق موؤزر بعميم النبت مكتهمل 
يوما بأطيب منهانشر رائحة ولا باحس منهاإذەناالأ © 
ما ابن حمدون فيقول: 
فوا بأيدي النائبات صاب وجفنٌ لفيض الدمع فيه مَصابُ 
تناءت ديار قدألفت وجيرة فهل ل إلى عه دالوصال إيياب 


(1) الذخيرة في حاسن أهل الجزيرةء تحقيق: د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 1979 ج1 قق 1» 
ص12. 

(2) عنوان الدرايةء ص 277. 

(3) كوكب شرق: يشبه النور بالكوكب لإشراقة وإضاءته» لسان العرب: مادة (كوكب) مكتهل: 
اكتهل النبت تم طوله» وظهر نوره» لسان العرب» مادة (كهل). 

)4( ديوان الأعشى» شرح وتعليق محمد محمد حسين» ا مكتب الشرقي للنشر» بيروت 1968» ص93. 


6 شر النازحین 


ت 2 سره م e‏ 2 ۶ 0 £ )1( 
مضى زمني والشيب حل بمَفرقي وآبعد شيءٍ أن برد شاب 


وهو ينهج في ذلك نهج أبي فراس في بائيته المشهورة: 
مايل عندكرواب ولالسسيءعن دك مساب؟ 
لقد صل من تحوي هواه خري دة وقددلّ من تقضي عليه كعاب 
ولا تملك الحسناءقلب ى كلّة وإن ق ملتهارقة وشباث 
یتبدى اثر غير مباشر لأب تام في شعر ابن سعيد» لا سيا في افتتاحيات قصائد آي 
نمام من مثل قوله: 
قك اتب أربت في الك وء كتلوق وآنتم جرا 
وقوله في الرثاء: 
كذافليج ل الحطب وليف دح الأمرٌ فليس لعين ) يفض ماؤهاعدٌ 
وشبيه ذلك قول ابن سعيد في افتتاح قصيدة: 


ذو )4( 


بالعَدلِفمْت وبالساح قَلنْ جد لافار كفاية وعَط 9 


وقوله في افتتاح قصيدة أحرى يمدح فيها الملك الناصر: 


(1) النقح» 2/ 610-609. 

(2) ديوان آبي فراس الحمداني» شرح وتقديم عباس عبدالستارء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان»ِ 
ط2 1986 ص۰13 14. 

(3) دیوان اڀ تمام» بشرح الخطیب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام» دار المعارف» مصرء 1957› 
1/ 20. اتقبٰ: : استی؛ اللسان: مادة: تاب . الغْلّواء: الزيادة وججاوزة الحدي اللعجم الوسيط» مادة: 
عل السجّراء: الأحلاء واللأصفياء. لسان العرب: مادة: سجر . 

(4) الديوان» 4/ 79. 


)5( النفح» 2/ 263 . 
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جُذلي با ألقی الحیالٰ من‌الگرى لابُدّللضيف الل من القرى“ 
كما ينثر ابن سعيد أبياتاً لأبي تام» يقول: «وقد ثنى المملوك عنانً سيره» خوفاً من أن 
يكو بشعره مفتوناًء فيتعصّب لنفسه أكثر من غيره». أما الأبيات المنثورة لأبي تمام فهي 
قوله: 
جاك من لظم اللسانقلادة سمطانِ فيه االلؤلؤۇ امكنون 
أحذاگها صت اللسان مده جف إذاَصب الگلام م 
ويسيءٌ بالإحسان ظنالاگممن هوبابنه وبشغره مفت ون“ 
ويأخذ ابن سعيد من معنى لابن المعتزء إذ يقول من وصفه لغلام نائم تحت شجرة: 
الريخأفرَدٌماتكون فا بتبدي تفاي االرذف والأعكان© 
أما ابن المعتز فيقول: 
اتل إلأبل من تواصلة فالشمس اة والليل قزرا 
كم عاش ت وظام اليل بست لاق ى أحج ة والناس رة 
وهناك صدى في شعر ابن سعيد لشعر التنبي» خاصة في العتاب» ولعل معظم 
جوانب هذا التأثر برزت في) كتبه لابن عمه وزير الحفصيين في تونس» وأشعاره في 


(1) المخرب» 2/ 175. 

(2) الرايات» ص 182. 

(3) الحقر: البئر الواسعة الفم» وتدل على معنى الغزارة. 

(4) ديوان آبي تمام بشرح التبريزي» 3/ 328 331. 

(5) الرايات» ص174. 

(6) ديوان ابن المعتز بو العباس عبدالله بن حمد» تحقيتق ودراسة محمد بديع شريف دار المعارف بمصر 
342/11927 


8 شعر النازحين 


إشبيليةء ورثائه للوزير أبي العلاء إدريس" با لا يدخحل ضمن هذه الدراسة لتعلقها 
قرش لاي سألون عن السوادالقبل» 
وبمهجتي قوم وإني ممتهم «جبلواعلى حب الطُراز الأول 

وهو يضمن قول حسان بن ثاب في المدح: 

KI . وو 2 وگ‎ f 

بيض الوجو و كريمة احساجم شم الاأنوف من الطرازالاول 
يشون حتى مار كلام لايسالون عن الشواد الق © 

ويضمّن ابن حهمدون في مدحه للرسول ية بيتاً كاملا من قصيدة أبي فراس البائيةء 
هو: 
«فل لك تحلووالحياةمريرة وليتكً ترضى والأنام غ ضاب» 
التأثر والتأثير يين الشعراء المرتحلين والشعراء المشارقة المحاصرين 

أما بعض جوانب التأثر والتأثر بين الشعراء المرتحلين وشعراء العصر من المشارقة 
فقد تبدت من خلال المشاركات الموضوعية والفنية ف مجالسهم» والتي عکست 
المطارحات والمساجلات والمعارضات جوانب منهاء وقد تداخلت الألفاظ والمعاني في 
الكثبر من الأحيان» بحيث يصعب جعل بعضها سمة فاصلة عميزة لشعر المشارقة أو شعر 
الغاربة. وحملت بعض هذه المجالس آراءً وأحكاماً نقدية» وسات فنية حاصة لشعر 


)1( انظر التفح» 2/ 274 278 280. 
(2) النقح» 2/ 123. 


)3( دیوان حسان بن ثابت الأنصاري» دار صار ودار ببروت» بیروت» 6)›),› ص ۱80 . 
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المشارقة وشعر المغاربة» ومقارنات بينه)ا من خلال ما دار بين شعرائهم» من ذلك ما وقع 
روبد قد أفنيت بابي أدمعى وحسيكً قد أحرفت يا ود أضلى © 
أعجبه انفعال ابن سعيد بهاء وأورد رأيه لابن سعيد في شعر المخاربة بقوله: «واعلم 
أنك نشأت ببلاد ولع شعراؤها بالغوص على المعاني» وزهدوا في عذوبة الألفاظ 
والتلاعب بمحاسن صياغتها المكسرّة بأسرار الغرام»“ وأوضح له أن طريقة المغاربة 
a‏ ۰ 2 ك گر و 2 2 
وعشي انس أضجحعتني نشوة فيەعهلامصجعي وتدمث 
حلت عل ماالأراكة ظلّها والغف صن يصغي وا حم بجحدَثِ 
و و ۾ ر 24 2 
والشمس تجتح للغضروب مريضة والرعديرقي والحامَة تنفشث 
. 4( 
وقول الرصافي : 
غُربّل ل ت زل في الغفزل جائلة ‏ بائ ةجولا الفكرف القَرَل 
جذلان تلعب ب الحواك أتملة عل السّدى لَب الأيام بالدول© 
وهم في ذلك «لا شق عبارْهُم ولا تَلحَىّ آثارْهُم» وأما مثل قول ابن العلّم 
الواسطى: 
واستقبلوا الوادي فأطرقت المها وتحرت بغ صوغا الكثبان 


(1) ديوان البهاءء ص195 . 

(2) الواقي» 14/ 233. 

(3) ديوان ابن خفاجة» تحقيق: السيد مصطفى غازي» دار المعارف بمصر»ء 1960ء ص5 28. 

(4) الرصافي: محمد بن غالب الرفاء أبو عبدالله» شاعر وقته ني الأندلس» أصله من رصافة بلنسية» كان 
يرفاً الثياب ترفعاً عن التكسب بشعره أقام مدة بغرناطة» سكن مالقة وتوفي بها سنة 2 57ه. انظر: 
وفيات الأعيانء 4/ 433-432. 

(5) ديوان الرصاني آبو عبدالله محمد بن غالب» جعه وقدم له د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت»› 
ط 1ء 1960ء ص122. 


0 شعر النازحین 


فكأن) اعرّفل فم بقدودها الأغصان أو بعيون ا الغ زلا 
وقول سبط ابن التعاويڏذي: 
إن قلت جُرْت على ضعفي يقول متى ٠‏ كان الِب من المحبوب منتصفا 
أو قلت أتلفتٌ روحى قال لاعَجَّبٰ من ذاق طحم الهوى يوماً وما تَلفا 
ماة ال ٠‏ مال وم 1 # فكيف مال على د . وما عط )2( 
«فطرارٌ لا یلم به اهل بلادکم» 
إذن يرى البهاء أن الأندلسيين أجهدوا آنفسهم في الغوص على المعاني على حساب 
الألفاظ التي لم تكن مكسوة بالعذوبة والتلاعب بمحاسنهاء ولم يذم طريقتهم» لكنه فضل 
أشعار المشارقة على أشعارهم لنفثها سحر اللفظ وعذوبته. ويرد عليه ابن سعيد بإيراد 
أبيات من شعر ابن زيدون» فيثني عليه البهاء بصدق العشق» ثم يطلب البهاء من ابن 
سعيد حفظ أشعار التلعفري حتى تستقيم له طريقة المشارقة» ويختبره بعد فترة بأن يطلب 
منه إجازة شطر» ليتبين مدى قدرته في تقليد طريقة المشارقة والشطر هو: 
باباأان وادي الأجزع 


أي المغاربة. 


فیجیز ابن سعید: 
ك قت د حب الاأدم 
فير عليه بأنه قد قارب طريقة المشارقة» لكن طريقتهم أن يقول: 
مهل يلت من شوق معي 
فيقره ابن سعيد على ذلك بقوله: « لحق ما عليه غطاء». حتی یدشده ابن سعید قوله: 


(1) الوافيء 14/ 233 234. 

(2) ديوان سبط ابن التعاويذي» نسخ وتصحيح د. س مرجليوث» مطبعة المقتطف» مصر 1903ء 
ص292. 

(3) الوافيء 14/ 234. 
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واططول شوقي إلى فور ملأى من الشهد والرزّحيق 
عتا أخذث الذي ترا ياب في شعري الرقيتق 

فيرتاح البهاء لذلك ويقول: «سلكتَ جادّة الطريقء ما تحتاج إلى دليل»". 

إذن يرتاح المغاربة إن استطاعوا الاقتراب من طريق المشارقة» لكن ذلك لا ينفي أن هم 
طريقتهم الخاصة» التي لا تخلو من تأثير مشرقي» ولعلنا وقفنا على بعض سات طريقتهم 
في صورهم وما فيه من إعال فكرء وإجهاد في بناء الصور الشعرية واستحضار المعاني. 

ولعل المشارقة حاولوا تقليد طريقة المغاربة كذلك» من خلال المطارحات» من ذلك 
ما يقوله النور الأسعردي في وصف إحدى الجنان في الشام وقد كان معه أبن سعيد: 
روص ور ول وارف وشذا زه وألحان طي فيه تصطخبُ 
)2( 
کان ب دوڑ ت ستن ر ما لناغصون رمت من تحتهاكثْبُ 


الأغصان ٤‏ صوره رديعه رة 


ولعل ابن عز القضاة قد تأثر بصور المغاربة للطبيعة وهو يصف جنة على نهر بردى 
لابن سعيد» ويرسم من خلال ذلك صورة مركبة تقارب صور المغاربة» فالنهر حاك حلة 
من الدوح» والريح يطوي على السمك لينشره» ويطوّق الورق» يقول: 
فاته قدحالكلە خا من صبغة الدّوح بمايرتدي 
وقد طّوى الريح على المسك كي يفوخ منهان نشرهافي غد 
وطق السزرق بإاحسانه ٠‏ ولثم السشحرور بالع سجر 


(1) انظر: الحادثة والأبيات في الوافي» 14/ 225-234. 
(2) المقتطف» ص7 15. 

(3) انظر: الدراسة» ص 144-143 . 

(4) المقتطف» ص158 . 


192 شعر النازحین 


لكن صور المغاربة أشد حبك وهم أقدر على بناء الصورة الشعرية الطويلة الأكثر 

ونجد معاني بعينها في بعض صور المشارقة والمغاريةء فحينا كتب النور الأسعردي 
إلى ابن سعيد أورد بعض معان في صور ابن سعيد حينم خاطبه قاتلا 
أت صيرٌ عن أرض ينوخ اما غراما وتخحال الخصون من السكر 
يمراختلاسأفي رُباهانسيمُها فأحسبةٌ من روضها سارق النشر 
وقد ألبستة الرَيح حم سروها وألقَت عليه الشمس درعأآمن الر 
لدى عدب الأغصانٍفوق فوارس الحمام وموج التهر كا جحل اگج“ 

فهذه المعاني وردت عند ابن سعيد في حديثه عن نوح الحام وتغنيه» واختيال 
الغصون وميل الخائل وإلقاء الشمس رداءها الذهبى. وليس الربط غريباً في البيت 
الأخير بين شعر الطبيعة والحرب» فهي ظاهرة مشتركة بين المشارقة والمغاربة لتشابه 
الظروف السياسية» وقد تبيناها عند المغاربة في الصورة الشعرية. 

ويورد أيدمر التركي في وصفه للجزيرة الصالحية وبركة الحبش» ما كان قد أورده 
ابن سعید فیھ|ء یقول: 
وال صالحية حيث النه ر عانقّما كم قدقطعناه من جد ومن ليب 
وبركة الفيل لا تنس لياليها والشمع فيه ا يضاهي زينَة الشهّب© 

وهو ترداد لوصف ابن سعيد بشوق النهر ومعانقته للجزيرة الصالية» وتجدد 
الشوق لبركة الحبش ولياليها“. 


(1) المقتطف» ص160 . 

(2) انظر: الرايات» ص 76-174 1. المغخرب» 2/ 176. التفح» 2/ 326 . 
(3) المقتطف» ص162 . 

(4) انظر : التفح» 2/ 0-269 27 الدراسة. 
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وقد نجد تشااً في ألفاظ بض الأبيات عند المشارقة والمغاربةء يقول ابن عز 
القضاة: 

و ٢‏ ا . و . . ‌ )1( 
صا وواصا مسعامنعا فكاس كل واقف بالد 

ويشابه في ذلك بيتاً لضياء الدين الخزرجي إذ يقول: 

0 ر 2 هه ړګ _ ع ك ۴ 2( 
وص وصل وواصل كل اونة عل البي سلما طيباعطرا 

لا نستطيع أن نجزم هنا من تأثر بالآخر» فالشاعران تعاصرا» وكانت وفات) 
متقاربة» إذ توفي الأسشعردي سنة (689ه)ء وضياء الدين سنة (684ه. 

ومن خلال المعارضات بين المشارقة والمغاربة» تتضح منزلة خحاصة 4 لقصيدة كعب 
لوهذ القصيدة ها الشرف الراسخ» والحكم الذي لم يوجد له ناسخ» أنشده كعب في 
مسجده ي بحضرته وحصرة أصحابه» وتوسل ما فو صل ای العفو عن عقابه... 
ولولاها 2 المدح والغزلء وقطِعَ من ألحذ الجوائز على الشعراء الأمّل» فهى حجّة 
الشعراء فيا سلكوه» وملاك أمرهم في مَكوه»". 

ولعل الاحتفال بالمولد النبوي» والتخني بمآئر الرسول بي بصورة كبيرة في الشعر 
الآندلسى» جاء رد فعل لاحتفال النصارى بعيد ميلاد السيد المسيح اك فبدل أن يقلد 
السلمون النصارى في ذلك فالأولى بهم الاحتفال بمولد نبيهم اكك » والسؤال عنهء 


(1) المقتطف» ص158. 

)2( ملء العيبة 3/ 48. 

(3) أبو جعفر الإلبيري: أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الخرناطي الإلبيري» رفيق ابن جابر الأعمى» 
وما المشهوران پالاعمی والبصير ولد بعد سنة 710ه رحل مع صاحبه ابن جابر إلى القاهرة 
ودمشق» كان جيدا قي النظم والنثر» توفي سنة 779ه. انظر: بغية الوعاةء 1/ 403. النجوم 
الزاهرة» 11/ 189. 

(4) عبدالحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمى «التراتيب الإدارية» دار إحياء التراث» بيروت - 
لبنان (دون تأاريخ» 1/ 214-213. 
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وذلك ما جاء في خطوطة الد المنظم للعزفي السبتي» التي نشرها فرناندو في مجلة الأندلس 
الإسبانية» يقول العزفي: «أي بدعة أفحش وأسمج من أن يكون المسلمون يحتفون 
ويستعدون لدخول شهر أو سنة من شهور العجم وهم أعداؤناء وإنا عاديناهم على 
كفرهم باله... فأي مودة تكون أبين من تعظيم أعيادهم» وأي ولاية تكون أعظم من 
التشبه بهم والتفخيم لآمرهم» والمشاركة هم في ضلاطم وكفرهم» يا ها من مصيبة ما 
أجلها...» وعا فتن الناس فيه السؤال عن مولد عيسى الا فكثبراً ما يتساءلون عنهء أو 
ليس كانوا بميلاد نبينا محمد الق أول» ‏ فجاءت الدعوة للاحتفال بمولد النبي كلا 
ليشغل المسلمين عن هذه البدعةء ويجدون ذلك عوضاً هم يقول: «فأمعنتٌ النظرء 
وأعملتٌ الفكرً فيم يشعَل عن هذه البدع ويدفع في صدر هذا المنكر» ولو بأمر مباح ليس 
على فاعله جناح ... فأهمني الله - سبحانه - أن أنبّههم على مر إذا تقرر لدهم» قامت 
الحجة عليهم» ديناً ودنياء وانقطع العذرٌ إذا تعوضوا منه أحسن عرض ... فنبهتهم على 
میلاد نبيهم المصطفی سید ولد آدم.... 

ومن المعارضات الأخرى معارضة ضياء الدين الخزرجى سمط الحريري في 
المقامات» ويعكس هذا مكانة خحاصة للمقامات في الأدب الأندلسى» وقد أشار الكلاعى 
إل ذلك عند حديثه عن مقامات الممذاني» منبهاً على ما فيها من الإبداع والإحسانء وعلى 
قيزها بالجودة والفخامة. أما مقامات الحريري فقد كان اهترام الأندلسيين ا أشده 
للصلاة بينهم وبين الحريري» وساعهم ها وتدارسهم إياها“ ومن أشهر شراحها أبو 
العباس الشّريشي (ت 619ه) ‏ ومن شراحها أيضاً محمد بن عبدالله بن ميمون بن 


(1) الدر المنظم في مولد النيي المعظم» ص29-28. 

(2) المصدر السابق» ص32. 

(3) إحكام صنعة الكلام» ص198. 

(4) تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» ص303 . 

(5) للشريشي ثلاثة شروح على المقامات: شرح الإيضاح» وشرح عروض الشعر وعلل القوافي» وشرح 
الحمل» مات بشريش سنة 619ه. بغية الوعاة 1/ 331. 
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إدريس العبدري القرطبى (-ت 567ه) ‏ ومد بن أحد بن سلبان المالقي (ت - 
7م ^ . ٠‏ 

وقد كان للأندلسيين تأثير في بيئتهم الحديدة في المشرق» أوردنا بعضها بصورة غير 
مباشرة» ولعل أخحص تلك التأثبرات ما يتعلق بابتكار الموشحات والأزجال» ومدى 
تأثرها وتأثيرها في المجتمع المشرقي. فقد حل الأندلسيون المرتحلون هذه الفنون الجديدة 
التي كان ها صدى في المشرق»ء وطوروا فيها آخذين من بيئة المشرق» فقدموا البناء الفني 
الأندلسي» ترجا بتأثيرات المشرق ومعطياته الاجتماعية» فتكون لون خاص من الأدب 
حمل صورة جديدة من التعبير والتأثر. 

فالموشحات فن آندلسي نقله المخاربة حينا كانوا يرتحلون لأداء فريضة الحج» ولقاء 
علاء المشارقةء فعرفوهم بوطنه وفنونه وآدابه» وذلك ما یبینه ابن خلدون في سېق 
الأندلسيين وأوليتهم في استحداث هذا الفن» يقول: «وأما هل الأندلس» فلم| كثر الشعر 
في قطرهم» وتہڏبت مناحیه وفنونه» وبلغ التنميق فيه الغاية» واستحدث المتآخرون منهم 
فنا سوه با لموشح» ينظمونه أساطاً أساطاًء وأغصاناً أغصانا». وقد نظم المشارقة 
الموشحات» وأشهر من نظمها من شعرائهم ابن سناء املك وشهاب الدين التلعفري» 
وابن العفيف التلمساني» ووصف ابن سعيد هذه الموشحات بالتكلف والمعاناة في الصنعء 
لكنه أثنى على ابن سناء املك في موشححته المشهورة. 


حبييي ارغ حجاب التوز ‏ عن الي ار 
Ts e. TT‏ .)4( 
يقطربي شك على كاافوز في جل ار 


(1) بخية الوعاةء 1/ 147. 

(2) المصدر السابقء 1/ 25 26. 

(3) تاریخ ابن خلدون,» دار الكتاب اللبناني» بيروت ١1961‏ 1/ 1137. 
(4) تاریخ ابن خلدون» 1/ 1153. 


6 شر النازحین 


ويبين ابن سعيد اختصاص المغاربة بهذا الفنء وإبداعهم في بنائه» في حين يرى آم 
لا بحسنون فن الدَوَْت" لاختصاصه بالمشارقةء حينا أنشد دوبيت للملك الناص 
وعلق بأن هذا الطراز لا تحسنه المغاربة ك| أن المشارقة لا تحسن الموشحات والأزجال كا 
بحستها ا مخاربة. فهم يرون أن همم السّبق في هذا الفن» متفاخرين به على المشارقة» واصفين 
موشحاتهم وأزجاهم بالتكلف”. وقد تكون المعارضات لموشحات المشارقة من قبيل 
إثبات تقدم المخاربة في هذا الفن» من ذلك معارضة آثير الدين لابن العفيف التلمساني 
التي شير إليها عند الحديث عن المعارضات. 

ولعل من الجديد ني فن الموشحات» وتميز الآندلسيون بخاصية متفردة فيه» استخدام 
حيبي الدين ابن عربي التوشيح في شعر التصوف كا في موشحته التي مطلعها: 
سرا الأعيان لاحتعل الأكوان للا اظرين 


والعاشق الغفران من ذاكفي بحران تبي الأنين 
يقول والوجدٌ اأنااموالئفد قدحسة 
لادنااليد لأترمنخن بعد مننغاة 


وهبمالعبد والواحاالفرةٌ قدخره 

كا ينسب للششتري دور لا يقل أهمية عن دور يي الدين» وهو تطوير البناء الفني 
للموشحات» والتوسع في استعم اها من ذلك موشحته التي بعثها من القاهرة إلى شيخه 
ابن سبعين في مكة» مطلعها: 


() الدوبيت: وحدة شعرية ذات أربعة مصاريع» يراعى في الأول والثالث منها على الأقل قافية 
واحدةء وكأن كل رباعية عمل فني مستقل» على شكل قصيدة مصغرة. انظر: د. كامل مصطفى 
الشيبي» ديوان الدوبيت في الشعر العربي» دار الثقافة» بيروت 1972» ص578 . 

(2) المقتطف» ص 228 262. 

(3) ديوان ابن عرپي» ص 85. 

(4) سليان العطار: الخيال والشعر في تصوف الأندلس» دار المعارف» مصرء ط 1ء 1981 ص321. 
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فل للذي ملكي مُلْكَه 

لولا استوی قربي منك وبعدي 
يا من سرى سَزواني طباعي 
ومن أعجب الأشياء ونت معي 
وأنابتهتكي وانطباعي 


وغبط الجسم بالسَقام 

قدكالّ مت قبل الغرام 
أنت القريبُ مني البعيةٌ ٠‏ 
وعشقي فيك كل يوم يزيد 
غرامي فيك دام جديا 


وتتميز موشحات الششتري عن موشحات ابن عربي» بالتدفق العاطفي والوجداني 
والميل للسهولة والبساطة في الألفاظ والمعاني» حتى لتقترب من اللغة الدارجةء وفيها 
الانسياب الموسيقى المتدفق عن طريق استخدامه للأوزان المجزوءةء والألفاظ الموسيقية 


الموحية »من ذل قوله: 

2 2 ج 

كلے )قلت بققربي 

زادني الوصل میا 
5 بوصلي تسل 
ليس للعمشق دواء 


إني أسلمت أمري 
مابقى إلاالتقفاني 
إنشي بالوتِ راض 


ےه و 
ا ي ران قل 
مكذاحالل الْحتبٌ 
فاح و | 
في ا هوى معنى وحشا 
اني الب تحبي 
هکذاحال ال 


كا استحدث الأندلسيون الأزجال التي نسجوها على منوال الموشحات لكن باللهجة 


العامية الدارجة. ونسجوها على البحور الخمسة عشرة 


(1) ديوان الششتري» ص 229. 


وما تميز به الأندلسيون في هذا 


(2) فوزي عيسى: الشعر الأندلسى في عصر الموحدين. اليئة المصرية للكتاب» الإسكندرية» ط 1ء 


9ص 549. 


(3) ديوان الششتري» ص360 . 
(4) تاریخ ابن خلدون» 1157/1. 
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هذا الفنء استخدام حيي الدين ومن بعده الششتّري الأزجال في نظم الأدوار والأناشيد 
ES Da.‏ ۽ . KI‏ 
الصوفية لكن الششتري توسع في نظمها بعد وقوعه على قلة الأزجال» وعدم تكرار 
هذه الظاهرة لدى عيى الدين ابن عري. 
تنقل الششتري بين المغرب وطرابلس ومصر والشام» وحينا نزل القاهرة» اعتكف 
بجوار الأزهر مدة من الزمن» واصفاً حاله ني زجله الذي يقول فيه: 
مانج د خليع اميل حرق الكاساث والآأنان 
معتكف في جاممع أزهزل سمتلي في شق تعبان 
: 0 ر 4 ۰ K 2 fe‏ ,3( 
وبقرت عاشق مهك لظم الز جل والأوزان' 
وتبدو أزجاله في مصر مشرقية بحتة» تأخحذ بعض الألفاظ المصرية» وتقترب من 
صورة الموشح وتختفي منها الألفاظ العامية» يقول: 
كيف يسلومن‌قدبل عن هوا أو يغقق ل 
3 يَف اقا حر ھ اا 1 ودي ور | 3 ي 
فكلمة «وين» كلمة عربية بدوية تنطق في صحراء مصر في ذلك الوقت. 
وحينا ينتقل الششتّري إل الشام» يطلق أزجاله في سلوب شامي» من أمثلة ذلك 
قوله: 
. ه . 
مداه تحيي النفشوس ومن شرب منهاسشکر 


(1) سليم الحلوء الموشحات الأندلسيةء نشأتا وتطورهاء قدم له إحسان عباس» مكتبة الحياة» ببروت 
5ص 77. 

(2) الخيال والشعر» ص321. 

(3) الديوان» ص314 . 

(4) المصدر السابقء ص 366. 

(5) على سامي النشار» أبو الحسن الششتري. مجلة المعهد المصري» مدريد 1953 العدد الأول» السنة 
الآول» ص153. 
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قدانجلتلي كاالعروس ورأبتث شماأوقَمَ زز 
باك تكن ريح أخحي واميك الس العجيب 
كي ينكشفٰ لك الفطا حتىت شاه للحبيب 
متكوفي كم لشي إنكنتَفاهمأولي ن0 

«فبالك» بمعنى إياك» شامية صرفةء واابویح» بمعنى بواح» لا تستخدم في المغرب 
ويستخدمها أعراب بادية الشام“. 

لقد أحسن الششتّري استخدام اللهجات المختلفة في أزجاله» فكان أندلسياً في 
الأندلس» ومراكشياً ني مراكش» ومصرياً ني مصر» وشامياً ني الشام» نما جعل أزجاله تعبر 
بصدق إلى نفوس الناس» ويرددوغا إلى يومنا هذاء خاصة في حضرات شاذلية مصرء 
وشاذلية دمياط خاصة» يتوارثون إنشاد أشعاره وأزجاله جيلاً بعد جيل» وما زال 
الششرّي أحبً الشعراء إلى نفس أهل الشام» ینشدون موشحاته وآزجاله خلال شهر 
رمضان في ليلة القدر. 

هذه بعض جوانب التأثر والتأثير بين شعراء المشارقة وشعراء ال مغاربةء التي تد 
وتتشعب» با لا يمكن هذه الجزئية أن تلم بمعظم جوانبهاء لأن الباحث ما إن يقف على 
جزئية فيها إلا نسَح عليه أبواباً جديدة متداخلةء نما بجعلها تتطلب دراسة مستقلةت 
تستقصي هذه الأجزاء بدقة وتتبح. 


(1) الديوان.» ص140-139. 
(2) أبو الحسن الششتري الصوني الأندلسى» جلة المعهد ا لمصري» ص155. 
(3) المرجع السابق» ص156 134. 
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الخانهة 


حاولت هذه الدراسة أن تقدم تصوراً واضحاً عن أحوال الشعراء النازحين في 
البيئة الجديدة في مصر والشام» من خلال تتبع تراجحمهم وأشعارهم التي قالوها فيهاء وتتبع 
أثر الارتحال بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها ما يلي: 
- تميز دور الأندلسيين وفاعليتهم في المجتمع الجديد في مصر والشام في مناحي الحياة 
ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والعلمية والفكرية والأدبية. 
- تقوم علاقة الشعراء المرتحلين مع السلاطين وكبار رجال الدولة من المشارقة في 
معظمهاء على التكسب وطلب الانضواء والح ايةء ولعل الظروف التى عاشوها وما 
فيها من ضنك ومشقة أدت إلى توجيه علاقاتهم وشعرهم السياسى هذه الوجهة. 
 -‏ بروز أثر الغربة في نفوس الشعراء منه خلال شعرهم» وجعلها مبررأ لكل ما يلاقونه 
من مصاعب في ديار غربتهم» وتأثيرها في التعصب لأندلسيتهم بصورة واضحة. 
- المغارقة بين آراء الشعراء المرتحلين في مصر وآرائهم في الشام» وعدم خلو الآراء تجاه 
مصر من التحامل والتجاوز أحياناًء على قلة المادة الشعرية التي تتحدث عن الشام 
وتصف مدنا إذا ما قورنت بوصف الرحالة الأندلسيين ههاء وإشادته ا وبأهلهاء 
وبحب الأندلسيين ها وتعلقهم بها. 
ومساجلاتیم ومعارضاتهم» والتي كشفت عن آراء نقدية لكلا الطرفين في شعر 


الآخر» كان بعضها يقوم على المجاملة والارتجال» وبينت تأثر الشعراء المرتحلين 
بشعر المشارقة» وتأثيرهم في إدخال فنون وأغراض وأساليب جديدة. 

- استطاعت ألفاظ الشعراء وصورهم معانيهم أن تحمل رؤية واضحة إلى حد ما عن 
أوضاعهم ونفسياتهم وارتباطهم بذوق عصرهم» وإعطاء الشعر في المشرق صبغة 
خاصة. كا تميزت صورهم بإعال الفكر في بنائهاء وقدرتهم على البناء الأكثر 
تكاملاً دقة وتفصيلاء وتفوقهم في ذلك على المشارقة. 

- كشفت الدراسة عن تراجم لشعراء مرتحلين وبعض أشعارهم من بعض المصادر 
الخطوطةء نم توردها المصادر المطبوعة» مما يؤكد وجود مادة كثيرة تحتاج إلى بحث 
وتقص» وتقيق المخطوط من هذه المصادر التى تحوي مثل تلك المادة الشعرية 
الغنية. 
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الممادر والمراحع 


المصادر المخطوطة 


1 


الإربلي» حاسن دمشق وحاماتها ومدارسها (ميكروفيلم)» رقم الشريط› 6692 مكتبة 
الأسد الوطنية» دمشق. 

سجل» سجلات المحاكم الشرعية بالقدس (ميكروفيلم)» رقم السجل 95» مكتبة 
الجحامعة الأردنيةء عمان. 

ابن الشعار الموصلي» المبارك بن أحمد الموصلي» عقود الجان في شعراء هذا الزمان 
(خطوط)ء ج 1» ج9 مكتبة الجامعة الأردنيةء عمان. 

ابن الشعار الموصليء المبارك بن أحمد» عقود ا لجان في شعراء هذا الزمان (خطوط)» ج4 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ني إطار جامعة فرانكفورت - ألانيا 
الاتحادية. 


- ابن الشعار الموصليء المبارك بن أحمد» عقود الجان في شعراء هذا الزمان (ميكروفيلم)ء 


رقم الشريط 5 185 الأجزاء 5 6» 7ء مكتبة الجحامعة الأردنيةء عمان. 

ابن الشعار الموصلي» المبارك بن أحمد» عقود الان في شعراء هذا الزمان (ميكروفيلم)» 
رقم الشريط 1045 ج10 مكتبة الجامعة الأردنية» عمان. 

ابن عبدالسلام» عز الدين أبو محمد» ترغيب آهل الإسلام في سكنى الشام 
(ميكروفيلم)ء رقم الشريط 4605 مكتبة الأسد الوطنية» دمشق. 

ابن عربي» محمد بن علي حيي الدين» ديوان ابن عربي الكبير (مخطوط)» مكتبة الجامعة 
الأردنيةء عيان. 


.12 


علم الدين القاسم بن أحد الالقي» قصيدة من نظم علم الدين المالقي» مجاميع مخطوط 
(ميكروفيلم) رقم الشريط 3818 مكتبة الأسد الوطنية» دمشق. 

ابن فضل الله الحعمري» مسالك الأبصار في الك الأمصار (ميكروفيلم) رقم الشريط 
9 الأجزاء 8» 11ء مكتبة الحامعة الأردنية عيأن. 

عفوظات» عغفوظات رئاسة الوزراء باسطنبول» طابو دفتري القدس (ميكروفيلم) رقم 
الشريط 342. مكتبة الحامعة الأردنيةء عيأن. 

المقڙي» أحمد بن عمد التلمساني» فتح التعال في مدح التعال (ميكروفيلم) مصور عن 
بيتي» رقم الشريط 3113» مكتبة الجامعة الأردنية» عمان. 


المصادر والمراجع المطبومة 


1 


.2 


القرآن الكريم. 

ابن الأبارء أبو عبدالله حمد بن عبدالله القضاعى» إعتاب الكحُنّاب» ط 1ء حققه وعلق 
عليه: د. صالح الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 1961. 

ابن الأبار» بو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي» تحفة القادم» ط 1» تحقيق د. إحسان 
عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986 . 

ابن الأبارء أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي» التكملة لكتاب الصلة» عني بنشره 
عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1956. 

ابن الأبارء أبو عبدالله عمد بن عبدالل القضاعى» اة السيراء ط ٠1‏ تحقيق» د. حسن 
مؤنس» الشركة العربية للطباعة القاهرة 1963. 

ابتسام مرعي خلف الله العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي» دار 
المعارف القاهرة» 1985 . 

إبراهيم أنيس» المعجم الوسيط» دار المعارف» مصر» 1973. 

ابن الأثير» ضياء الدين بن الأئر المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ط2 تقديم 
وتعليق: آحمد الحوفي وبدوي طبانة» دار نهضة مصرء القاهرة» 1973. 

ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن عبدالواحد التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية 
با لمو صل» تحقيق: عبدالقادر طليات» دار الكتب الحديثةء القاهرة» 1963. 
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ابن الأثر» جد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد الجزري» جامع الأصول في أحاديث 
الرسول» ط 2 تحقيق عبدالقادر أرناؤوط دار القكر» ببروت» 1983. 

د. إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين» دار الثقافة. 
بعروت - لبنان» ط5 1978 . 

د. إحسان عباس» (رحلة ابن عربي كا صورها قانون التأويل)ء مجلة أبحاث» السنة 21» 
العدد (4-2)» 1968. 

أحمد بدر» دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتهاء من الفتح حتى الخلافة» دمشق 1969. 
أحمد صادق سعيدء (مصر في عهد الأيوبيين والماليك)» ججحلة دراسات عربية» السنة 15» 
العدذد 6» 1979, 

أحمد فكري» قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية. 

الإدريسي» أبو عبدالله عمد بن عبدالله» صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
والأندلس» مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق» مطبعة بريل» ليدن» 1968. 

الإدريسي» أبو عبدالله محمد بن عبدالهء القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» مقتبس من 
نزهة المشتاق» تحقيق: إساعيل العربي» ديوان المطبوعات المحامعيةء الجزائر» 3 198. 
أرشيبالد لويس» القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط) ترحة: أحمد محمد 
عيسى» مراجعة: عمد شفيق» مكتبة النهضة» القاهرة» 1960. 

أسامة بن منقذ» البديع في نقد الشعر» ط1 تحقيق: علي عبد مهتاء دار الكتب العلمية 
بىروت» 7 198. 

آسين بلاثيوس» ابن عربي حياته ومذهبه» ترجمه عن الإسبانية: عبدالر من بدوي» وكالة 
المطبوعات» الكويت» ودار القلم» لبتان» 1979. 

أشباخ» يوسف أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ط2» ترحه 
ووضع حواشيه: محمد عبدالله عنان» مؤسسة الخانجي» القاهرة» 1958. 

الاصطخري» آبو إسحاق إبراهيم بن محمد المسالك والمالك» تحقيق: محمد جابر 
عبدالعال» مراجعة: محمد شفيق غربال» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة» 
1961. 
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ابن أبي أصيبعةء أحمد بن القاسم» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق: نزار 
رضاء مكتية الحياة» بیروت» 1965. 

طلس التاريخ الإسلامي» صنفه: هاري وهازاد. رسم خرائطه سملي وکوك» ترجه 
الأعشى ميمون» ديوان الأعشى» شرح وتعلیق: محمد حمد حسین» ملكتب الشرقي 
للنشر› بیروت» 1968 . 

أكرم حسن الحلبي» التقويم» ط 1» مؤسسة المصادر» بيروت» 1991. 

البدري» أبو البقاء عبدالله بن محمد نزهة الأنام في حاسن الشام» ال مكتبة العربيةء بغدادء 
1 34 1 ھ. 

ابن بسام» بو الحسن علي بن سام الشنتريني» الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة» تحقيق د. 
إحسان عباس» دار الثقافة» بروت» 1979. 

ابن بطوطةء أبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللواتي» رحلة ابن بطوطة المساة (تحفة النظًار ني 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)» ط4 تحقيق: علي المنتصر الكتاني» مؤسسة 
البكري» أبو عبيد البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والهالك. ط1› 
تحقیق: عبدالر من الحجی» دار الإارشاد بروت» 1968. 

البلويء خالد بن عيسى» تاج المغرق في تحلية علاء المشرق» تحقيتق وتقديم: الحسن بن 
محمد السائح» مطبعة فضالةء المحمديةء المغرب. 

بنيامين التطيلي» رحلة بنيامين التطيلي» قدم ها: عزرا حداد» بغداد 1945. 

الہهاء زهیرء دیوان البهاء زهیں» دار صادر ودار بیروت» بیروت» 1964. 

البهائي» علاء الدين علي بن عبداله مطالع البدور في منازل السرور» ط1» مطبعة دار 
الوطن» القاهرة» 299 1١ه.‏ 

التجيبي» القاسم بن يوسف السبتي» مستفاد الرحلة والاغتراب تحقيق: عبدالحفيظ 
منصورء الدار العربية للكتّاب» ليبيا وتونس» 1957. 
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الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَّة» سنن الترمذي» ط 1» تحقيق: أحمد عمد 
شاكر» دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» 1987. 

ابن تغري بردي» جمال الدين يوسف الأتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
دار الكتب العلمية» القاهرة» 1942 . 

أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي» ديوان أي تمام» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد 
عبده عزام» دار المعارف» مصر»ء 1957. 

التنبكتي» أبو العباس أحد بن أحمد, نيل الابتهاج بتطريز الديباج» عباس بن عبدالسلام 
بن شقرون» القاهرة» 1351ه. والكتاب ذيل لكتاب الديباج المذهب ني معرفة أعيان 
علاء المذهب لابن فرحون. 

ابن جبير» رحلة ابن جبر» دار صادر ودار بیروت» بیروت» 1959. 

ابن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر قزاوغليء الشهير بسبط ابن الجوزي» مرآة الزمان 
في تاريخ الأعيان» ط 1ء مطبعة مجلس دار المعارف العثانية بحيدر آبادء الدكن» اند 


1950. 
مدرید» 1983 . 


ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن حجر» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء 
تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثةء القاهرة» 1966 . 

حسان بن ثابت» دیوان حسان بن ثابت الأنصاري» دار صادر ودار بیروت» بیروت» 
1966. 

حسين مؤنس» تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس» معهد الدراسات الإسلاميةء 
مدریده 1967. 

الحميري» محمد بن عبدالمنعم الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار» ط 2» تحقيق: د. 
إحسان عباس» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1984. 

الحنبلي أبو اليمن القاضي جير الدينء الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» مكتبة 
الملحتسب» عمان - الأردن» 1973. 
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ابن الحوارني» عثان بن أحمد الإشارات إلى أماكن الزيارات» تحقيق: بسام الجابي» مكتبة 
الغزالي» دمشق» 1981. 

أبو حيان» محمد بن يوسف أثر الدينء ديوان أبي حيان الأندلسى» ط 1 تحقيق: أحمد 
مطلوب وخديجة الحديثي» مطبعة العاني» بخدادء 1969 . ۰ 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبدالهء الإحاطة في أخبار غرناطة» ط 1ء تحقيق: 
حمد عبدالله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1974. 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبدالله» تاريخ إسبانيا الإسلامية المسمى (أعال 
الآعلام)ء تحقيق ليفي برفنسال» دار المكشوف» بيروت» ط2» 1956. 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبدالله»ء الحتيبة الكامنةء تحقيق: د. إحسان عباس» 
دار الثقافةء ببروت» 1963. 

ابن الخطيب» لسان الدين محمد بن عبدالله» اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ط2› 
منشورات دار الفاق الحديدة» ببروت» 1978. 

ابن خفاجة» ديوان ابن خفاجة» تحقيق: السيد مصطفى غازي» دار المعارف بمصر» 
1960. 

ابن خلدون» عبدالر ہن بن حمد الحضرمي»› تاریخ ابن خلدون» دار الكتاب اللبناني» 
بېروت» 1 196 . 

ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحد بن خلّكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تحقیق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1978م. 

أبو داود» سلیان بن الأشعث السجستاني الأزدي» سٺن أي داود» تحقیقی: حمد غیی 
الدين عبدالحميد» الكتبة العصريةء صيدا - بيروت ۰ 
الذهبي» الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد» العبر في خير من غبر» ط1» 
تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
185م 

ابن رُشيد الفهري السبتي» ملء العيبة با جمع بطول الغيبة» في الوجهة الوجيهة إلى مكة 
وطيبة» تحقيق: محمد الحبيب ابن ا لخوجة» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1981 . 
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الرصافي» محمد بن غالب الرفاء» ديوان الرصافي» ط 1ء جمعه وقدّم له: د. إحسان عباس» 
دار الثقافة» ببروت» 1960 . 
الرعيني» أبو الحسن علي بن محمد برنامج شيوخ الرعيني» حققه: إبراهيم شَبّوخ» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى» دمشق› 1962. 
ابن الزبر» أبو جعفر أحمد بن الزببر» صلة الصلة» مكتبة الخياط» ببروت» 1937. 
ابن أبي زرع» علي بن أبي زرع الفاسي» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
ابن ابي زرع» علي بن ابي زرع الفاسي» الذخيرة السنية في الدولة المرينيةء دار المنصور 
للطباعةء الرباط 1972. 
الزركلى» حبر الدين الزر كلء الأعلام» ط 9 دار العلم للملايينء ببروت» 1990. 
مطبعة المقتطف» مصرء 1903. 
السجلماسي» أبو محمد القاسم بن عبدالعزيزء المنزع البديع ني تجنيس أساليب البديع» 
ط 1ء تقديم وتحقيق علال الغازي» محتبة المعارف» الرباطء المغرب» 1980. 

ت و ت 
ط 2» اختصره بو عبدالله حمد بن خليل» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» 
بروت» 1980 . 
ابن سعيد» على بن موسى بن سعيد المغربي»ء رايات البرزين وغايات المميزين› ط1» 
تحقیق: حمد رضوان الدایه» دار طلاس للدراسات» دمشق» 1987 . 
ابن سعيد» على بن موسى بن سعيد المغربي» المرقصات المطربات» دار حمد وغيو» 
بىروت» 19⁄73. 
ابن سعيد» على بن موسى بن سعيد المغربي» المغرب في حل المغرب» ط2 تحقيق: د. 
شوقى ضيف دار المعارف بمصر» 1964. 

* 1 ه 1 

ابن سعيد» علي بن موسى بن سعيد المغربي» المغرب في حلى الغرب» القسم الخاص 
بمصر» قدم له زكي حسن وآخرون» مطبعة فؤاد الأول» مصر» 1953. 
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ابن سعيد» علي بن موسى بن سعيد المغربي» المقتطف من أزاهر الطرف»تحقيق: سيد 
حنفي حسين» ايئة المصرية للكتاب» مصر» 3 198. 

سليم الحلوء الموشحات الأندلسية نشأتا وتطورهاء قدم له: د. إحسان عباس» مكتبة 
الحياة» بروت» 1965. 

سلي ان العطار» اللخيال والشعر في تصوف الأندلس» ط 1» دار المعارف» مصر» 1981. 
السيد عبدالحزيز سالم» وأحمد تار الحبادي» تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندريةء 1993. 

السيوطي» جلال الدين السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ط2» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» القاهرة» 1979. 

السيوطي» جلال الدين السيوطي» حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة» مطبعة 
الموسوعات بمصر» 1321ه. 

الشاب الظريف» شمس الدين محمد بن سليان بن العفيف التلمساني» ديوان الشاب 
الظريف» تحقيق: شاكر هادي شّكر» مطبعة النجف الأشرف» العراق» 1967. 

بو شامة» شهاب الدين عبدالر هن بن إسماعيل المقدسي» تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع الهجريين» ط2 المعروف بالذيل على الروضتين» عني بنشره وصححه» عزت 
العطار الحسيني» دار الحيل» بيروت» 1974. 

أبو شامة» شهاب الدين عبدالر هن بن إساعيل المقدسي» الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية» عني بنشره عزت العطار الحسيني» دار الجيل» بيروت. 

الشريشي» أبو الحباس آحد بن عبدالمؤمن» شرح مقامات الحريري» تحقيق: عمد أبو 
الفضل إبراهيم» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» 1976. 

الشْضْثريء علي بن عبداله النميري أبو الحسن» ديوان أي الحسن الششأري ط 1» قعقيق: 
د. علي سامي النشارء دار المعارف» الإسكندريةء 1960. 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن يبك توشيع التوشيح» ط۰1 تحقيتق آلبير حبيب 
مطلق» دار الثقافة» بروت» 1966. 


0 شعر النازحین 
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الصفدي» صلاح الدين خليل بن آيبك» فض اتام عن التورية والاستخدام» ط1» 
تحقيق: المحمدي عبدالعزيز الحناوي» دار الطباعة المحمدية» مصر» 1979. 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» نكت المميان ني نكت العميان» وقف على طبعه 
أحمد زكي بك المطبعة الجمالية بمصر» 1911. 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» الواني بالوفيات» ط2 باعتناء هلموت ريترء 
فرانز شتاینر بفیسبادن» 1962. 

صلاح الدين المنجدء المشرف في نظر المخاربة والأندلسيين في القرون الوسطى» دار 
الكتاب الحديدء ببروت» 1963. 

بو الصلت» أمية بن عبدالعزيز الدانيء الرسالة المصريةء نوادر المخطوطات بتحقيق: 
عبدالسلام هارون» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة» 1370ه/ 1951م. 

ضياء باشاء الأندلس الذاهبةء تعريب: عبدالر هن ارشيدات» وزارة الثقافةء عإن - 
الأردنء 1989. 

طلعت غنام» أضواء على التصوف» عام الكتب» القاهرة. 

عادل زيتون» «أضواء على العلاقات التجارية بين السلطنة الأيوبية وجحمهورية البندقية»» 
بحث في مجلة الدراسات التاريخيةء جامعة دمشق» سورياء 1980. 

ابن عبدالحق» عبدالمؤمن بن عبدالحق» مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيلءبيروت. 

عبدالحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية المسمى «التراتيب الإدارية)» دار إحياء التراث» 
بعروت - لبنان. 

العبدري» محمد بن علي بن أحمدء رحلة العبدري المساة «الرحلة المغربية)» تحقيق عحمد 
الفاسي» وزارة الدولةء الرباط 1968. 

ابن عبدالسلام» عز الدين أبو محمد ترغيب أهل اللإسلام في سكنى الشام» ط 1ء تحقيق: 
محمد شكور» مكتبة المتارء الزرقاء - الأردنء 1987. 

عبدالعزيز الأهواني» ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار» ط2 دار الشؤون 
الثقافية» بغداد» 6 198 . 
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ابن العديم» كمال الدين ابن أي جرادةء بخية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق: سهيل زكارء 
دمشق» 1988. 
ابن عذاري المراكشىء البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب» عني بنشره 
أمبروسي هويسي مراندة بمسامة مع محمد بن تاویت» دار كريماديس للطباعةء تطوان» 
المغرب» 1960. 


. ابن العربي» ابو بكر محمد بن عبداللهء أحكام القرآن» تحقيق علي البجاوي» عيسى البابي 


الحلبى» دار إحياء التراث القاهرة» 1959-1957. 

ابن عربي» محمد بن علي عيبي الدين» روح القدس في حاسبة النفس» مكتبة عبدالوكيل 
الدوري» دمشق› 1965. 

ابن عربي» محمد بن على عيبي الدين» الفتوحات المكية» دار صار» بيروت. 


. عز الدين أحمد موسى» النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي» دار الشروق» بيروت» 


ط1 1983. 


Al-Andalus De Las Escuelas De Estudios Arabes De Madrid y Granada. 
Fasc. 1, 1969 


ابن عساكر» الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن» تاريخ مدينة دمشق» تحقيق: صلاح 
الدين المنجد» المجمع العلمي بدمشق» 1954 . 
عبدالعزيز الباز وآخرين» دار الفكرء بەروت. 


. العسكري» ايو هلاال الحسن بن عبدالله» کتاب الصناعتين»› ط2 حقیق: مقيد قميحة» 


دار الكتب العلمية» بيروت» 1984. 

علي أحمد» الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام» من نهاية القرن الخامس المهجري وحتى 
غهاية القرن التاسع الهجري» ط 1 دار طلاس» دمشق» 1989. 

علي أحمد» الدور الفكري للأندلسيين وا لمغاربة في المشرق العربي منذ نهاية القرن الخامس 
المجري وحتى ناية القرن التاسع المجري» رسالة دكتوراه جامعة دمشق» 1980. 


2 شعر النازحين 


0 . علي الخطيب» اتجاهات الأدب الصوفي بين الحلأآج وابن عربي» دار المعارف القاهرة» 
1404ھ. 

1 . علي سامي النشارء «أبو الحسن الششتري الصوفي الأندلسي الزجّال وأثره ني العام 
الإسلامي»ء مجلة معهد الدراسات الإسلامية» الأول» السنة الأولى» مدريدء 1953. 

2 . علي سامي النشارء «أبو الحسن الششتري» صوفي أندلسي مجهول»» مجلة الأديب» العدد 
التاسع» السنة الثالثةء الشام» بيروت» 1944. ۰ 

3. العاد الأصفهاني الكاتب» الفتح القسى في الفتح القدسي» تحقيق وشرح: محمد مود 
صبح» الدار القومية» القاهرة» 1965. 

4. ابن العاد الحنبليء أبو الفلاح عبدالحي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ط2» دار 
المسبرة» ببروت» 1979 . 

5. عمر موسى باشاء قطب العصر عمر الياني» مدشورات اتاد الكتاب العرب» دمشق» 
1993. 

6. ابن عتّين» شرف الدين محمد بن نصر الله بن الحسين الأنصاري» ديوان ابن عنين» ط2› 
تحقیق: خلیل مردم بك» دار صادر» بیروت» 1959 . 

7. ابن غالب» محمد بن أيوب» «قطعة من فرحة الأنفس» نشرت ني مجلة معهد 
المخطوطات» المجلد الأول العدد الأول القاهرة» 1955. 

8. الخبريني» أبو العباس أحمد بن عبدالله» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجاية» تحقيق: عادل نومض» لحنة التأليف والترحمة والنشر» ببروت» ط1» 
69,. 

9. فايد مادء العلاقات بين البندقية والشرق الأدنى الإسلامي في العصر الأيوي» دار 
المعارف بمصر» 1980. ۰ 

0. أبو الفداء» عاد الدين إساعيل بن على المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينيةء 
القاهرة» 1325ه. ٠‏ 

11. ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم» تاريخ ابن الفرات» تحقيق: قسطنطين 


زريق» جامعة بروت» 1942. 
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. أبو فراس» الحارث بن سعيد بن حدان التغلبي» ديوان أبي فراس الحمداني» ط2» شرح 


وتقديم: عباس عبدالساتر» دار الكتب العلمية» بيروت - لبثان» 1986. 

ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار ومالك الأمصار (مالك مصر والشام والحجاز 
واليمن) تحقيق: أيمن فؤاد سيد المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» 5 198. 
فوزي عيسى» الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» ط1 اليئة المصرية للكتاب» 
الإإسكندرية» 1979. ۰ 


. ابن القاضى» أبو العباس أحمد بن عمد المكناسى» درة الحجال في أساء الرجالء ط 1ء 


المكتبة العتيقة» تونس» ودار التراث» القاهرة» 1971. 

القرطاجني» أبو الحسن حازم القرطاجني» منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تقديم 
وتحقيق: عمد الحبيب ابن الخو جة» دار الكتب الشرقية» توئنس» 1966 . 

القشتالي» أبو العباس أحد بن إبراهيم الأزدي» تحفة المغترب ببلاد ا مغرب لمن له من 
الإخوان» في كرامات الشيخ أي مروان» نحقيق وتعليقات: فرناندو دي لاجرانجاء 
القلصادي» أبو الحسن على بن محمد رحلة القلصادي» دراسة وتحقيق: محمد أبو 
الأجفان» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1987. 


. القلقشندي» اپو العيأاس أحد بن على» صبح اللأعشى ٤‏ صناعة الإئشاء ط1› شرح 


وتعليق عمد حسن شمس الدين» دار الكتب العلمية» ببروت» 1987. 


. كامل مصطفى الشيبى» ديوان الذوبيت في الشعر العربي» دار الثقافة» بيروت» 1972. 
. الکتبي» محمد بن شاکر» عيون التواريخ» نحقيق: د. فيصل السامر ونبيلة عبدالمنعم» دار 


الرشيد للنشر العراق» 1980. 


. الکتبي» محمد بن شاكر» فوات الوفيات والذيل ليها » تحقيق: د. إحسان عباس» دار 


صار» بروت» 1974-1973 . 


. ابن كشس» أبو الفداء الحافظ الدمشقى» البداية والنهاية» ط3 دقق أصوله وحققه: أحمد 
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عبدالباقي» دار إحياء التراث» القاهرة» 1975. 

8. عمد جابر الأنصاري» التفاعل الثقافي بين المشرق والمغرب في آثار ابن سعيد المغربي» 
ط ٠1‏ دار الغرب الإإسلامي» بيروت - لبنان» 1992. 

139 محمد حسن آل ياسين» معجم النبات والزراعة» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغدادء 
16. 

0. محمد رضا الشبيبي» أدب المغاربة والأندلسيين في أصوله المصرية ونصوصه العربيةء 
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3. عمد عبدالغني حسن» ابن سعيد المغربي» المؤرخ - الرحالة - الأديب» مكتبة الأنجلو 
مصرية» القاهرة. 

4. عمد عبدالله عنان» الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية باللغتين الإسبانية والعربيةه 
مطبعة المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريدء 1976 . 

5. عمد عبدالله عنان» عصر المرابطين والموحدين في المخرب والاآندلس» ط1 مطبعة لحلة 
التأليف القاهرة» 1964. 

6, عمد عبدالله عنانء اية الآندلس وتاريخ العرب المتنصرين (دولة الإسلام» الحعصر 
الرابع)» ط2» مطبعة مصرء القاهرة» 1958. 
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مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم بشح الأمام حيي الدين النووي» 
المسمى المنهاج» ط 1» تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحان دار المعرفة» بيروت» 1994. 


. ابن المعتزء أبو العباس عبدالله بن حمد» ديون ابن المعتز» تحقيق ودراسة محمد بديع 


شريف» دار المعارف بمصر» 1977 . 


. المقري» أحمد بن عمد التلمسانيء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: د. 


إحسان عباس» دار صادر» بروت»› 1968. 


. المقريزي» أحمد بن علي» السلوك لعرفة دول الملوك» ط2» صححه ووضع حواشيه محمد 


مصطفى زيادة» مطبعة لحنة التأليف» القاهرة» 1956. 


. المقريزي» أحد بن على» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف (بالخطط 


المقريزية)» دار صادر» دروت . 
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. نجاة باشاء التجارة في المغرب الإأسلامي من القرن الراب إل الْقَرن الثامن الهجري» 


منشورات الجحامعة التونسية» 1976. 


. النعيمى» عبدالقادر بن مد الدارس ف تاریخ المدارس› تمیق جعقر الحسنی» مطبعة 
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ملحق رقم (1) 


ملحق بتراجم الشعراء الأند لسيين المرتحلين إلى مصر والشام ب4 القرن السابع 
الهجري مرتبة هجائيا حسب الاسم الأول 


1. أحد بن عبد المؤمن بن عيسى أبو العباس الشريشي» من آهل شريش التقى به أبن 
الآبار سنة (616ه) في إشبيلية» ثم ارتحل بعد ذلك إلى المشرق» ثم عاد إلى 
الأندلس وتوفي بشريش سنة (619ه)'. 

2. آحمد بن فرح أبو العباس شهاب الدين» سره الفرنج سنة (646ه) قدم مصر سنة 
بضصح وسين وستمأتة» وقيل انه ذهب للشافعي» سمح بدمشقی من ابن 
عبدالدائم» ومولده سنة (625) بإاشېيلىة› توفي سنة (699ه) ودفن بتربة ام 
الصالح بدمشق. 
ٍ َء ر سے 2 ع 

3. أحمد بن محمد بن أحمد بن نصر بن المعلى أبو جعفر المعافري من أهل مالقةء كان 
حافظاً للقرآن الكريم» ولديه معرفة بأطراف من العلم» فيه ذكاء وفطنةء وعنده 
حدة في ا مزاج إذا بحث وناظر مع الفقهاءء التقى به ابن الشعار الموصلى بحلب» 

J) ۲ »‏ 
وهو يتردد إلى مدرسة بني ابي عصرون فيها . 

4. أحد بن محمد بن مفرح الإشبيلي» جوال بالبلاد المغربية والمشرقية» كان متعلقاً 
بالآدب» اشتهر باهتهامه بالنباتات ووقف على أسمائها وصورها بالمشرق» أكثر من 
وصف دمشق ومحاسنهاء عاد إلى إشبيلية توفي بها سنة (631ه) ”. 


(1) المغرب» 1/ 304. النفح» 2/ 116-115 و3/ 64. 

(2) الوافي 7/ 286. النفح 2/ 31-528 5. الشذرات» 5/ 444-443 . 
(3) عقود الح ان (خخطوط) 1ء ورقة [232-23. 

(4) اختصار القدح» 181. الإحاطة 1/ 214-207. النفح» 2/ 598-596. 
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5. إساعيل بن محمد بن يوسف الأنصاري الأندلسى الأبّذيء الملقب في البلدان 
المشرقية برهان الدين» سمع بمكة ودمشق وأمٌ بالصخرة المشرفة» كان فاضلاً 
صالحاً شاعراً» توفي سنة (656ه) . 

6 الحسن بن على» أبو على ابن عضد الدولة بدر الدين بن هود الخذامى: مولده سنة 
ثلاث وتلائن وستمأئة بمرسية» حح ودخل اليمن وقدم الشام» توفي سلة 
(699ه) ودفن بسفح المقط.^. 

7. أبو الحسن الميورقى» من أقارب بعض ملوك المغرب» كان من الفضلاء العلاء 
الأدباءء له مشاركة جيدة في العلوم ونظم حسن وربا جيء به مع الأسرى الذين 
أتى بهم الفرنجح إلى ساحل الشام بعد احتلال جزيرة ميورقة سنة (627ه)» توفي 
سنة (655ه) ودفن بقاسيون. 

8. خيد بن أي محمد عبدالله بن الحسن بن أحد بن بحيى أبو بكر الزاهد الأنصاري 
القرطبي» نزيل مالقة» التقى بالرضي الشاطبي وأنشده من شعره» توفي بمصر سنة 
(652ه) ومولده سنة (606ه) . 

9. خالص بن أحمد بن خالص بن عبدالله بو القاسم بن أبي العباس الغافقي الإشبيلي» 
قدم حلب» کان شاعرا جيداً مولده بجزيرة شقر سنة (589ه) أنشد من شعره 


لابن العديم في القاهرة سنة (641ه) 9 


)1( الوافي 9/ 212. النفح» 2/ ٠15‏ 16. 

(2) الفوات 1 48-345 3. الوافي 2/ 158-156. 

(3) الذيل على الروضتين» 159 195. ذيل المرآة 3/ 84. عيون التواريخ 20/ 119. النجوم الزاهرة 
7 59. النفح 2/ 663-662. 

(4) ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلةء عنى بنشره وصححه عزت العطار الحسينى» مكتبة الخانجى» 
القاهرة 1956. 2/ 79. الذيل والتكملة 4/ 191. التفح 2/ 379-378. 

(5) ابن العديم» كال الدين بن آبي جرادة: بخية الطلب في تاريخ حلب تحقيق: سهيل زكار» دمشق 
3213/71988. 
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0. سليان بن أحد الينيني» من آهل الأندلس» استوطن المشرق» ومدح املك 
الكامل". 

1. عبدالر من بن محمد بن عبدالملك بن سعید» جری بینه وبين أقاربه ما وجب 
خروجه إلى المشرق» زار الديار المصرية إلا الإسكندرية والقاهرة» وزار دمشق 

. 0 )2( 
وحلب ووصفهماء قتل حین دخل التتار بخاری وهو بها . 

2. عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم بن عبدالر من النفزي الشاطبي القصار آبو 
محمد المزاكثى» كان رجلا جليلاً ذا نعمة واسعة» وثروة ظاهرة» يرحل إلى الملوك 
ویسترفدهم بأشعاره» لدیه فضل ومعرفة باللغة والآدب» له قصائد مطولات»› 
OQ) . .‏ 

3. آبو عبدالله ابن العطار القرطبي» شاعر حلو المنازع ظريف المقاطع والمطالع كا 
وصفه ابن سعيد المغربي» مطبوع النوادر موصوف بالأديب الشاعر» التقى به ابن 
سعید بالاسکندرية“. 

4. عبدالواحد الواعظ الأعمى الإشبيل» رحل إلى المشرق» واشتهر بحسن الصوت في 
الصفار الأعمى» مات خنوقاً سنة (637ه) °. 

5. عبيد الله بن المظفر بن عبدالله الباهلي الأندلسي أبو الحكم» كان فاضلاً في العلوم 
الحكميةء حباً للهو» يعرف صنعة الموسيقى يذكر ابن الشعار أن له ديواناً شعر سياه 
(نهج الوضاعة) أتى فيه بكل غريب» توفي في مسكنه باللبادين بدمشق سنة 
(648ھ). 


(1) التفح» 2/ 381. 
(2) المغرب» 2/ 172. النقح 2/ 373-370. 


(3) عقود الاد (خخطوط) ٠5‏ ورقة 203-200. 
)4( القدح 215. النقح 2/ 125-124. 
)5( القدح 210. 


(6) عيون التواريخ» 20/ 47. 
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6. عثان بن الحسين خو الحافظ أي الخطاب بن دحية» كان حافظاً للغة العرب ولا 
عزل الكامل أبا الخطاب عن دار الحديث الكاملية التي أنشأها بين القصرين» رتب 
مكانه أخاه» وم يزل ا إلى أن توفي سنة (634ه) ودفن بسفح القط.”. 

17. علي بن أبي بكر واسمه عتيق بن محمد بن خلف أبو الحسن الأنصاري» من أهل 
بلنسية» كانت ولادته سنة (90 5ه)» قرأ القرآن وتفقه على مذهب الإمام الشافعي» 
وسمع الحديث النبوي كثيراً بالأندلس وغيرها من البلادء وهو رجل يفوق آبناء وقته 
ديناً وفضلاً وعلأء قلل من قول الشعر» سكن حلب والتقى به ابن الشعار في مدرسة 
ا . u weT a oc‏ @ 

8. علي بن أحد بن الحسن بن إبراهيم الحرالي التجَيبي بو الحسن» كان أول آمره 
بمراكش» ذهب إلى الأندلس التقى بأبي الحسن ابن خروف» وأبي الحجاج ابن 
هوى» رحل إلى المشرق والتقى عز الدين بن عبدالسلام إمام الديار المصريةء ثم 
رحل إلى الشام وأقام بحماة وتوفي فيها سنة (637ه) . 
صدر من الحج سنة (643ه) . 

0. علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الإشبيلي المعروف بالقسطار» من آهل الحديث 
والقرآن» أقام بدمشق مدة يسمع الحديث على مشايخها. 

1. على بن أآحمد بن محمد بن حهمدون الحميري الأندلسى» أنشد قصيدة سنة (667ه) 

)6( 
بمصر ورثى فيها العز بن عبدالسلام . 


(1) ذيل الروضتين» 164. وفيات الأعيان» 3/ 0 45. شذرات الذهب» 5/ 168. النفح» 2/ 95-94. 
(2) عقود الان (غخطوط) 5» ورقة 90-89. 

(3) عنوان الدرايةء 155-143. 

(4) القدح» 213. النفح» 2/ 124. 

(5) عقو د المج ان (غخطوط) 4 ورقة 392-390. 

(6) النقح» 2/ 611-609. 
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2. علي بن عبدالله الثميري أبو ا لحسن الشْسَمّي» عروس الفقهاء وأمير المتجردين» ولد 
بشتتر من عمال وادي آش» أذ عن القاضي محمد بن إبراهيم بن سراقةء اجتع 
بالنجم بن إسرائيل الدمشقي سنة (650ه) وخدم ابن سبعين» ولا وصل من 
الشام إلى ساحل دمياط وهو مريض مرض موته» نزل بقرية الطينةء فقال: حنت 
الطينة إلى الطينةء وكانت وفاته بدمياط سنة (68 6ه . 

3. علي بن عبدالله بن يوسف أبو الحسن ابن حزة القرطبي الأنصاري المعروف بابن 
العابدء نزل رباط الصاحب الصفي بن شكر وزير الملك العادي بمصر ”. 

4. علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن» ابن خروف الأندلسي 
اللحوي» حضر من إشبيلية» وكان إماماً في العربية» محققاً مدققاً ماهر قرا النحو 
بعدة بلاد» قدم بلاد الشام ونزل حلب في أيام الملك غياث الدين غازي وانقطع إليه 
وامتدحه» وكان من المطبوعين» أقام بحلب وتوفي فيها سنة (609ه) . 

5. علي بن حمد بن يوسف بن خروف القرطبي» شاعر مشهور ني الغرب والشرق» 
نشا في قرطبة» ورحل إلى المشرق» فطبق ذكره الآفاق» وانتشرت عغاسنه في الشام» 
واستقر آخر مره ببحلب» وکانت وفاته فی قلعتها سنة (10 6ه 9. 


(1) عنوان الدراية» 341-339. الإحاطةء 4/ 216-205. التنبكتى» أبو العباس أحمد بن أحمد: نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج» عباس بن شقرون القأهرة» 1351ه 3-202 20. النفح» 2/ 185- 
187 

(2) التفح» 2/ 374. 

(3) عقود المجيان (خطوط) 4> ورقة 414-410. المختصر في أخبار البشر» 3/ 115. الوافي» 
2/ 93-89. البهائي» علاء الدين علي بن عبدالله: طالع البدور في منازل السرور» مطبعة دار 
الوطن» القاهرةء ط 1ء 1299ه 1/ 248. بغية الوعاق 2/ 204-203. 

(4) الخصون اليانحةء 139-138. المخرب» 1 139-16. الذيل والتكملة ج5/ ق 1/ 399-396. 
ابن الزبير» أبو جعفر أحد بن الزبر: صلة الصلةء مكتبة الخياط» يروت 1937. 115-114. 
مسالك الأبصار (خطوط)» ج11/ ق2 ورقة 1-480 48. 
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علي بن محمد بن يوسف بن عفيف الخزرجي» أبو الحسن ضياء الدين مولده 
ببیغو"» رحل عن الأندلس قدي)» واستقر أخيراً بالاسكندرية لقيه ابن ريد 
السبتي فيها غير مرة» وهو صالح حاضر الذهن”. 

علي بن موسى بن عبدالملك بن سعيد العّنسي المغربي» ولد بغرناطة سنة (610ه) 
ورحل منها فجال مع أبيه في بر الآندلس وبر العدوة والغرب الأوسط وإفريقية إلى 
الإسكندريةء وترك والده في الإإسكندرية ورحل إلى القاهرة ثم رحل إلى حلب 
ودمشق» وكان ارتحاله للمشرق سنة (647ه) توفي سنة (685ه) . 
عمر بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي» كنى نفسه آبا الخطاب ويعرف بابن 
ا لحمّيل» الظاهري المذهب» كان من كبار المحدثن» ومن الحفاظ الثقات اللمحصلين» 
ارتحل من الأندلس إلى المشرق في دولة بني أيوب» فرفعوا شأنه وقربوا مكانه» 
وجمعوا له علاء الحديث» وأقڙوا له بالتقد» ولد سنة (548ه) وتوفي سنة 
)633ھ( ودفن بسفح المقط “. 

عیسی بن سليمان بن عبدالله بن عبدالملك بن عبدالله بن حمد الرُعيني الرندي» من 
أهل مالقة سافر واجتهد وحصل بعد أن طاف قطعة من البلادء واستقر مقامه 
بدمشق» توغل في ديار مصر مدة» وأقام مدة ببلاد الشام» ثم كر راجعاً إلى مالقة 
ووصلها وبقي فيها مدة يسيرة ومات فيها سنة (610ه) وكانت ولادته سنة 


(581ه) بقرية من قرى الأندلس ”. 


(1) بيغو (هعء1إ۲): مدينة بالأندلس» من عمل غرناطةء الروض المعطار» 122. 
(2) ملء العيبة» 3/ 49-45. 
(3) المغرب 2/ 173-172. مسالك الأبصار (خطوط)» ج8/ ق2/ 389-383. الفوات» 103/3- 


6 . الوافى» 22/ 9-253 25. الإأحاطةق 4 158-152. النفح» 2 26 وما بعدها. 


(4) عنوان الدراية 272-269. الوافي» 22/ 455-451. النجوم الزاهرة» 6/ 296. بغية الوعاة» 


2 28. النفح» 2/ 104-99. شذرات الذهب» 5/ 160. 


(5) عقود الان (خخطوط) 5 ورقة 30-226 2. 


6 شعر النازحین 


0. عیسی بن عبدالله بن محمد بن موسى بن محمد بن عبدالله أبو الوح الحميري 
التاكَرْي» کان شاباً متأدباً فاضلاً قدم مصر وله شعر حسن» ولد باكرا من بلاد 
الأندلس وهي من نظر قرطبة وتوني سنة (629ه) بديار بكر عائداً من آمد. 

. الفتح بن موسى بن حاد بن عبدالله بن علي الأموي» المعروف بالقصري» ولد في 
رجب سنة (588ه) بالجزيرة الخضراء من الأندليس» سافر إلى المشرق سنة 
(607ه) بعد أن آقأم في تونس مدة» توجه إلى الديار المصرية ثم انتقل إلى الشام 
سنة (611ه) واشتغل بحاة على سيف الدين الآمدي» توفي سنة (663ه) . 

2. قاسم بن أحد بن موفق بن جعفرء علم الدين أبو محمد المرسي اللورقي» ولد سنة 
(575ه)» قدم مصر فقراً بها على أب الجود غياث بن فارس سنة (601ه)» 
وبدمشق على التاج الكندي» وأقرأً بدمشق ودرس وتوفي سنة (661ه) . 

3. بو المحامد القرطبي (آبو محمد القرطبي)» التقى به ابن سعيد في القاهرة» ولقب 
بجسر بلبیس لأنه آقام فيه زمناء يكري کل من جاء من الشام أو من سافر إليهاء 
توفي في القاهرة سنة (643ه) . 

4. عمد بن إبراهيم بن أمية بن علي بن خلف أبو عبدالله العبدري» من أهل مَيورقةء 
من حفاظ القرآن العزيز» درس صدراً من علم العربية وأتفنه» نزل بحلب 
واستوطنها يسترزق من الوراقة والنسخ» وذكر آنه ولد سنة (610ه) وقد التقى 


به ابن الشعار بحلب سنة (640ه) وأنشده من شعره”. 


)1( التفح» 2/ 609-606. 

(2) عقود الان (خخطوط) 5 ورقة 259-255» ذيل مرآة الزمان» 2/ 329-327. عيون التواريخ» 
0 328. السلوك» مطبعة نة التأليف» القاهرة ط2» 1957 ج1/ق2/ 542. 

(3) ياقوت الحموي: معجم الآدباء 6 1/ 35-234 2. بغية الوعاةء 2/ 250. الثقح» 2/ 50. 

)4( اختصار القدح» 212. النفح» 2/ 124-123. 

(5) عقود الح )ن (عطوط) 7 ورقة 184-182. 
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حمد بن أحد التَجَيْبي أبو القاسم» من أهل بَلّش' قرا على ابن مفرج وابن أي 
الأحوص» ورحل فاستوطن القاهرة» وكان شيخاً فاضلاً خبراًء له أدب وشعرء 
توفي بالحسينية حارج القاهرة سنة (695ه) . 

محمد بن أحد بن سليمان بن أحد بن إبراهيم» أبو عبدالله الزهري النحوي حصل 
طرفا صالخا من الأدب» أتى مصر وسمع بها الحديث» ودخل بلاد الشام والجزيرة 
وسمع بها ولقي الفضلاء» شرح الإيضاح في النحوء قتله التتار سنة (617ه) *. 
محمد بن أحد بن الصابوني الصدفي الإشبيليء من آهل إشبيليةء ارتحل إلى المشرق» 
وقدم الديار ا لمصريةء وتوني بالإسكندرية سنة (34 6ى “. 

محمد بن أحهمد بن محمد بن زكريا الُعافري» المقرئ الفرضى الأديب» ولد بالأندلس 
سنة 91 5ه ونشأ ببلنسية وأقام بالإسكندريةء كانت له يد ي الفرائض والعروضر ©. 


محمد بن أحد بن محمد بن عبدالله بن شجان البکري الشّریشی الأندلسى» كان 
مولده تقديرا سنة (۵600) سمع الحديث الکثر بالأندلس ودیار مصر والحجاز 
کشر ادل رقرآظقه الإمام مالك اتی باین الشتار وانشده مل شر 6 


(1) بش أو بش مالقة مها :۷1z‏ هي بلدة أندلسية قديمة تقع على بُعد ثلاثين كيلو متراً من 


شرق مالقة» وعلى بعد خمسة كيلومترات من البحر المتوسط» يبلغ عدد سكاما اليوم ثلائين ألف 
نسمة. الإإحاطة» 3/ 60 من الحاشية. 


)2( الوافيء 2/ 104 النفح 2/ 212. 
(3) الواتي» 2/ 105-104 . بغية الوعاة» 1/ 26. 
(4) تحفة القادم» ص0 23. الفوات» 3/ 5-284 28. الوافي 2/ 135. 


)5( الفح 2/ 216. 


(6) عقود اليان (خطوط) 47 ورقة 153-152. التفح» 2/ 27 6. 


8 شعر التازحین 


0. محمد بن سراقة بن محمد بن إبراهيم الشاطبي ويكنى أبا القاسم» ولد بشاطبة سنة 
(592ه)ء قدم الديار المصرية» سمع من ابن شداد بحلب» وتولى مشيخة دار 
الحديث البهائية فيهاء توفي في القاهرة سنة (2 66 . 

٦‏ 4. محمد بن سعيد بن محمد بن هشام بن عبدالحق أبو الوليد فخر الدين الكناني 
الشاطبي المعروف بابن الجحتان. ولد بشاطبة سنة (615ه)» صحبه ابن سعيد 
بمصر ودمشق وحلب» وآنشده من شعره» توني بدمشق ودفن بسفح قاسيون سنة 
(675 )7 

2. خمد بن عبدالر حن بن إبراهيم بن بجیى بن محمد بن فتوح بن محمد الحكيم 
اللخمي ذو الوزارتين ويكنى أبا عبدالله» رندي النشأةء إشبيلي الأصل» رحل إلى 
الججاز عام (683ه) فحج وزار وتجول في بلاد المشرق»ء ودخل دمشق ثم كر 
راجعا إل المخرب» ومن شيو حه قطب الدين شيخ دار الحديث بالقاهرة. توفي سنة 
(708ه) وكان مولده برندة سنة (660ه) . 

3. محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك الإمام العلآمة جال الدين الطائي الحياني» ولد 
سنة (601ه) أو في التي بعدهاء وسمع بدمشق من مکرم واي صادق» توفي فيها 
سنة (672ه) *. 

4. عمد بن عبدالله بن محمد بن آبي الفضل الإمام الأوحد شرف الدين أبو عبداله 
السلمي الُرسي» المحدث المفسر النحوي» ولد بمرسية سنة تسع وستين وقيل 
سبعين وخمسائة وحج ودخل العراق وخراسان والشام ومصر» وسمع جاعة 


(1) المغرب» 2/ 388. ذيل المرآة 2/ 307-304. عيون التواريخ» 20/ 313. الوافي» 1/ 208- 
9 , النقح» 2/ 64-63 . 

(2) القدح» 206. المغرب 2/ 384-383. ذيل المرآة 3/ 3-197 20. مسالك الإبصار (خطوط) ج١1/‏ 
ق2/ 491-489. الفوات» 3/ 7-263 26. بغية الوعاة 7/ 112. النفح» 2/ 123-120. 

(3) الإحاطةء 2/ 6-444 47. الكتيبة الكامنةء 5 19. النفح» 2/ 619-618 و 5/ 507-497. 

(4) عقود الان (غطوط) 7 ورقة 134-133. الفوات» 3/ 409-407. الوافيء 3/ 363-359. 
مرآة الجنانء 4/ 203. بخية الوعاةء 7/ 137-130 . النفح» 2/ 231-222. 
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كثبرة» وقرأً الفقه والأصول» وله نظم ونثر حسن» التقى به ابن الشعار بحلب سنة 
(637ه)» توني بعریش مصر وهو متوجه إلى دمشق» وکانت وفاته سنة (55 6ى . 
محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبدالله ا لحاتمى» عيي الدين ابن عربي ولد بمرسية 
سنة (60 5ه) قرأ القرآن على أي بكر بن خلف بإشبيليةء ارتحل إلى المشرق سنة 
8ه دخل مصر وآقام بالحجاز ودخل بغداد والموصل» مات بدمشق سنة 
(638ھ) 7 . 

عمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي البَحْصْبي» أبو عبدالله الندلسي» كان 
خفيف الروح حسن المعاشرة» نزل دمشق وخالط صدورهاء وكان یمیل ی 
البساطة والفقرء ولبس الصوف» له شعر حسن”. 

محمد بن علي بن عمد بن بجيى بن سَلَّمة الأنصاري الخرناطي» قدم المشرق وأنشد 
من شعره لابن جماعة في القاهرة بعد قدومه من مكة والمديئة» رام العودة للأندلس 
ولم يتوفر له ذلك» وتوني بمصر سنة (703ه) عن نحو مسين سنة بالبي|ارستان 
المنصوري*“. 

عمد بن علي بن يجيى بن علي الشامي الأندلسي الغرناطي» قدم مصر حاجاًء وأقام 
بمكة والمدينةء وكان إماماً فاضلاً عالْاً متفنناً في العلوم ما بين فقه وأصول ونحو 


ولغة وقراءات» مولده بغرناطة سنة (671ه) وتوفي سنة (715ه) . 


(1) معجم الأدباء 18/ 211-209. عقود الجهان (خخطوط) 6» ورقة 241-240. الذيل على 


الروضتينء 96-195 1. عيون التواريخ» 20/ 119-117. الوافي 3/ 356-355. 


(2) مرآة الزمان» ج8/ق2/ 736. عقود الان (خطوط) 7ء ورقة 139-138. الذيل على 


الروضتينء 170. الذيل والتكملة 6/ 494-493. عنوان الدرايةء 158-156. الفوات 
3 440-436. الوافي 4/ 178-173. اليافعي» عبدالله بن أسعد: مرآة الجنان وعبرة اليقظان» 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت 1970ء 4/ 101-100. البداية والنهاية 13/ 167. 
الفح 2/ 169-161ء 184-173. شذرات الذهب 5/ 2-190 20. 


(3) عقود الج ان (غخطوط) 6 ورقة 3. 


)4( التفح» 2/ 661. 


)5( ابن حجر شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني: الدرر الكامية في أعيان الاتة الثامدة» تحقیق: عمد 


سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة 1966 4/ 214. النفح 2/ 662-1 و5/ 60-59. 


0 شعر النازحین 


9. محمد بن علي بن يوسف بن محمد الأنصاري الشاطبي الأصل» البلشي المولد سنة 
(601ه)» لقبه المشارقة برضي الدين» وتوفي بالقاهرة سنة (684 هى . 

50. محمد بن عمر أبو عبدالله العاري من أهل ميورقةء رأى ابن الشعار من شعره ما 
مدح به الوزير الكبير مؤيد الدين أبا نصر إبراهيم بن يوسف الشيباني بحلب“. 

1. محمد بن عيسى بن محمد بن ذي النون جال الدين بو عبدالله المالقي» من أشياخ أي 
حيّان» لقیه بہلبیس من ديار مصر» کان مولده بمالقة سنة (617ه) . 

2. محمد بن عيسى بن ال مناصف القرطبي» تفنن في العلوم» ولي أكبر خطط القضاء مثل 
مُرسية وبلنسية» وهو رقيتق الشعر» متين العلوم فيا يتعلق بالأصول والفروع» ولي 
قضاء سجلماسة» وحج وأقام بمصر قليلا وك راجعاً فمات سنة (620ه) . 

3. محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الغرناطي» إمام النحاة 
بالديار المصرية» وشيخ المحدثين بالمدرسة المنصورية» كان مولده بغرناطة سنة 
(654ه)» وخرج إلى المشرق سنة (679ه) بعد أن تصدى للتأليف في الرد على 
أبي جعفر ابن الطباع وتكذيب روايتهء لأنه قد نال من ابن الزبير أستاذ أبي حيّان» 
فرفع أمره إلى السلطان» ونْمَدٌ الأمرٌ بتنكيله» بقي في المشرق إلى حين وفاته في القاهرة 
سنة (745ه) . 

4. موسى بن محمد بن عبدالملك بن سعيد أبو عمران ولد سنة (573ه) ارتحل 
للمشرق وبقي حتى توفي في الإسكندرية سنة (640ه) . 


(1) الوافيء 4/ 190 بغية الوعاة /١‏ 194. الشذرات 5/ 389. 

(2) عقود المحان (خطوط)ء 7 ورقة 218. الذيل على الروضتين» 158. 

(3) الفح 2/ 45-44. 

(4) المخرب 1/ 106-105. 

(5) الفوات 4/ 79-71 الصفدي» خليل بن أيبك: لُت اممْيان في نُكَت العميان» وقف على طبعة 
أحد زكي بك المطبعة الحالية بمصر 1917ء 286-280. الوافي 5/ 281-267. الإإحاطة 
3 60-43. الكتية الكامنة 86-81. حسن المحاضرة 1/ 5 25. درة الحجال 2/ 124-122. 


النفح 2/ 538-535. 


(6) المخرب 1/ 99. النفح 2/ 335-333 352-350. 
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5. يحیى بن سليمان بن شاؤول» أبو زكريا الحريزي اليهودي» من أهل طَليطِلة» كان 
شاعراً قوي القريحة غزير المادة» له شعر كثير في المدح والهجاء» كان رديء اللسان 
خحبيث الطوية» ما مدح أحدا إلا وعلا» صنف مصنفات باللسان العبري» منها 
كتاب المقامات» ومقامة مفردة ساها «الروضة الأنيقة» باللسان العربي» كان قد 
طاف في البلدان وجالّ في الأقطارء ثم سكن بأخرة حلب» ولم يزل بها إلى أن مات 


سة (622ه) . 


6. يجيى بن غانم بن محمد بن علي بن يوسف بن صالح ابو زکريا الخزرجي من آهل 
غرناطةء كان رجلا من أهل القراءات والأدب» ويقول شعراً لا بأس به له قصيدة 
يمدح فيها الصاحب كال الدين أبا القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة» 
أنشدها لابن الشعار أبو عبدالله محمد بن يوسف بن محمد الإشبيلي البرزالي 
بحلب*. 

7. يوسف بن عتبة الإشبيلي» مطبوع في الشعر والتوشيح» اجتمع به ابن سعيد في 
القاهرة مراراء وكان قد فارق إشبيلية حين تولاها ابن هود» واضطرمت لفتلة 
الأندلس نار وقدم مصر هارباً من تلك الأحوال» توفي في مارستان القاهرة سنة 


7)6 36( 


(1) عقود الى ان (خطوط)» 9 ورقة 231-7. النفح 2/ 660. 
(2) عقود الان (خطوط)» 10 ورقةء 22-20. 
(3) القدح» 164-161. المخرب 1/ 264-263. الفح 2/ 112-111 و 664-663. 
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(1) مآخحوذعن أكرم حسن العليي: التقويم» مؤسسة المصادر» بيروت» ط 1ء 1991» ص208-188. 
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د. آمنة البدوي 


سعر الناز حیںن 
من الأندلس إلى مصر والشام 
في القرن السابع الهجري 
بين التأثر والتأثير 


يكاد الشعور بالغربة يشمل معظم قصائد 
الأندلسيين 2 أغراضها المختلفة. 4 علاقاتهم 
بالملوك والوزراء والقضاة: و4 علاقاتهم بالمدن 
والجزر والأنهار 2 المشرق» و2 مطارحاتهم 
ومجالسهم. فكل ما يرونه ك المشرق يذكرهم 
بأندلسهم الذي فقدوه» قيقارنون بين أيامهم 
الاضية ب وطنهم. وبين الظروف التي يعانونها بے 
مدن المشرقء فقد أصبخت الفرية هاجساً يسكتهم» 
يرددون ألفاظها ومعانيها المختلفة 4 معظم ما 
يكتبون» مكثرين فيه من الحنين الدائم لفردوسهم 
الذى فقدوه؛ وتناءوا عنه. 

لقد ارتبطت الفربة بالرحيل القسري الذي باعد بين الأندلسيين ووطنهم؛ بعد توالي 
سقوط المدن الأندلسيةء وإذا كان الوطن قد انزع فالشّعور بالغربة والألم والشكوى والتحسر 
على فوات المطالب لا ينقك يلازمهم. 

حرص المغارية أن يعطوا أفضل انطباع عنهم 2 ديار الغربةء وهذا شأن الفريب ب4 غير 
وطنه»ء لقد كانوا أفرادا فاعلبن 2 كافة المجالات 2 المجتمع المشرقي من خلال دورهم 2 
الحياة العلمية والحضارية. 

فقد امتزجت الغربة بنفوس الشعراء المرتحلين» فعبروا عنها ب4 كل مواقفهم وجملوها 
مبرزالکل ما يلاقونه من مصاعب ب ديار الفربة ورسموا لها صوراً صادقة تعبر عما ب2 
نفوسهم» وصلت ح د المبالغة أحياناً. وهذا شأن الغريب. 
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